الطبعة الأولى 


E 


جميع الحقوق حفوظة 


اهداء 
هذا الكتاب ينشر هذه الأيام لما من الله تعالى به على عبده: محمد الدبيسي 
إبالشفاء بعد طول مرض» وهو إهداء لأصجاب فضل لا ينسى 
وهم : 
بني عبد الرحمن -حفظه الله تعالى- لما قام به من فضل لا يوصف يرجى 
له به ثوابه وفضله وأجره من الله تعالی وحده 
وكدلك : 
أستاذي الجراحة الكببرين الجليلين: 
الأستاذ الدكتور : مصطفى عدلي رحمه الله تعالى 
لحسن صحبته ورعایته » وجمیل فضله وأخوته 
والأستاذ الدكتور: علاء فايز رحمه الله تعالى 
ماقام به من جهد ولا نالنا منه من حسن خلق وتواضع وطيب نفس 
داعيا الله رينا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد أن يغفر لهما ويسكنهما فسيح جنانه ويلجقهما بالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 


القتوحات‌الإلمية -المنان _ تقديم ٠‏ 


تقديم 

E‏ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله.. 


٤‏ صل ر و ص ر وم ٠‏ سے و و ¿٤‏ ‌ و 
« يناجا الذين ءامنوأً اتقو أله حى تايه ولا وتن إلا وَأنثّم مُسَلمُونَ 4 (آل 


۰ ]۱٠١۲ عمران:‎ 


ھا رجا کیا وا ووا ق ری سلون بی لازم إن له گن عم 


يتايا الذين ءامنوا توأ اله ولوا ہر ییا چ تلخ که اعت 


-¥ ع آله رسوا قق كار وا عطي وي ) [لاعزب‎ ren 
[۷1 
ا‎ 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخبر المدي هدي خحمد صل الله عليه وآله 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 


ّدم الات اااي 


اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وهل بيته» کا 
صليت على آل إبراهيم إنك هيد يد ec ٠ ٠‏ ا 

موعدنا في هذه الرسالة في شرح الأساء الحسنى مع اسمه 3# المنان؛ لنلخص فيها 
تلك الدروس التي ألقاها فضيلة الشيخ/ د. حمد الدبيسي في عام ۸٠١۲م‏ لمعرفة هذا 
) الاسم المعظم والتحقق بآثاره» والقيام بحقه» ودعاء الله تعالى وتوحيده به» ثم التخلق 
هذا الاسم ذي الأهمية الكبيرة في إصلاح النفس» وني إصلاح العلاقة بين المؤمنين وبين 
رهم 3# وفي إصلاح العلاقة بين المؤمنين بعضهم البعض. 

فالعبد إذا أصلح ما بینه وبين ربه» وأصلح ما بينه وبين ا لخلق؛ فقد فاز فوزاً عظيم) 
وكان حينئذ أهلاً لأن بجاهد في سبيل الله» ويدعو إليه» فتتنزل عليه رحمته 3#. وعلى 
العكس.» إذا قصر العبد في علاقته بالله تعالى كان ذلك سببًا في تحمله بالسيئات» وإبعاده 
عن طريقه تعالی. 

وكذلك إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله» Sa,‏ الناس» وظهر 
من أخلاقه معهم الحقد والحسد وسوء الظن» أو السخرية أو القطيعة والشقاق أو غير 
ف ال رت والخطایا والأوزار ما لا یمکن أن یکون سبباً في تکافله 


معهم» أو في| يعود على المسلمين بالرحهة» وبتنزل نعم الله تعالى» ورفع البلاء عنهم» 


1 - حديث حطبة الحاجحة رواه أبو داود )۲۱٠۸(‏ من حديث ابن مسعود» ط ١‏ دار الكتب العلمية» 


۸ هب والحديث صححه ابن العريي في عارضة الأحوذي )۲۷/۳١(‏ والذهي في المهذب .)1١٤۲/۳(‏ . 


٦ 


الفتوحات الإلمية -المنار ققدم 


ونصرهم» وهزيمة أعدائهم؛ لأهم إن کانوا متقاطعین متدابرین» متباغضين 
متحاسدين» منشغلين بالدنيا وحب النفس وكانت هذه الدنيا سبب:الوقيعة والقطيعة 
بينهم» فانی تتنزل علیھہ رحة الله تعالى؟ ) ا 

من هنا تأتي أهمية معرفة اسمه 8# المنان؛ وذلك لا بجتويه من المعاني والآثار التي كلا 
ظهرت على المؤمن» كانت سبباً في قوة إخلاصه لله تعالى؛ فتقوى بقلبه إرادة 
وجهه تعالی. 

وأما الحظ الأول للمؤمنين من هذا الاسم الف ةل عليهم» وأهم هذه 
لمنن والعطايا هي توفيقهم إلى الطاعة والعبادة؛ ليخرجوا ما هم فيه من التقصيرء 
وآفات النفس والتخلف عن السر إلى الله تعالى وضعف الإقبال عليه. 

ثم الحظ الثاني هو كثرة عطائه غك وحظ العبد منه أن يكون متصفا هذه الصفة من 
صفات الرب» وهي كثرة العطاء» فيو صل عطاءه إلى خلق الله تعالى بغير مَنٌ ولا انتظار 
أجر» أو عوض أو ثناء أو مدح منهم؛ فهو ينتظر ثناء الله تعالى ومدحه» وعوضه وعطاءه 


ور حهه. 


وبعكه: | ا ا | 

فإننا نرجوا من قاريء الرسالة الدعاء لفضيلة الشيخ وللمسلمين» ونسأله ألا نعدم 
منه نصحاً أو إرشاداً أو توجيهاًء كا نرجوا أن ينشر علم هذا الكتاب بين أهله وإخوانه 
باتصافه بما فيه من خير أولاً» ثم دعوتہم بالقول ثانيا. 

ونسأل ربنا الكريم الحليم المنان الغفور الرحيم» أن يغفر لنا زللناء وأن ير هنا ويعفوا 
عناء وأن ينفع بهذا الكتاب قائله وناشره والناظر فيه والداعي لا فيه من خير» راجين في 
وجهه الكريم 3# أن يمن علينا بقبول هذا الجهد الضئيل» وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال 


ولا بنون إلا من آتى الله تعالى بقلب سليم. 


إخو انکم بمسحد اهدي اللحمدي 


الفصل الأول : 
اعدد له با سمه المتار 


٥‏ أسنى طرق التعبد الى الله تحالى أسماؤه الحسنى 

© كيف يؤثر التقصير في التعبد لله باسمه المنان في واقع 
المؤمنين اليوم 

0 المعنى اللغوي لأ سمه نعالى المنان 

ت المنان في حق الله تعالى 

ند عافبة التعبد لله باسمه تعالى المنان 


الفتوحات الإلمية امنا التعبد لله امه امنا 


أولا: أسنه طرق التعبد إل الله تغالة أسماؤه الحسنو 

لا كانت قضية التعبد لله تبارك وتعالى هي أهم القضايا في المؤمن» ك) قال: 
$ وما حَلَقت الجن وَالإنسَ ل9 لِيَعَبدون ¢ [ الذاريات: »]٦‏ کان من الأهمية بمكان أن 
بمجتهد المجتهدون ويعمل العاملون ويتنافس المتنافسون في ا الوصول إلى الله تعالى 
ليتحققوا بتلك العبودية» وليوحدوا ربهم» ويدعوه e‏ به ویتنعموا بالقرب منه 85 
في الدنيا والآخرة. 

ولقد مَنَ الله ## على خلقه بأن أرشدهم إلى طريق الوصول إليه والتعبد له» وكان 
من أفضل أنواع التعبد إلى الله تعالى» ومن أيسر الطرق الموصلة إليه وأحسنها » بل هو 
أحسنها على الإطلاق» التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العليا كا قال:ظ ويله آلأماء 
ا ¢ [ الأعراف : Aa » ]۱۸١‏ 
المطلوبة لله تعالى. 

فمدار فلاح المؤمن وسعادته موقوف على معرفته بأساء الله تعالی وصفاته» وعلى 
سبره في طریق التعبد لله تعالی ہذه الأساءء الحسنی: و لأن العبد إذا لم يعرف ربه 
بأسمائه الحسنی فکیف یدعوه؟ E‏ 

ثم إن اله تعال حب أن تظهر آثار أسمائه ني خلقه» فيحب أن يظهر آثار اسه 
الغفور؛ يذنب الناس فيستغفرون ليخفر ههم» فتظهر آثار أساء اتا الور واا 
ومثل ذلك في التوبة فتظهر آثار اسمه التواب بتوبته على عباده» وكذلك آثار الرزاق 


۱۱ 


اللعبد لله با مه المتاز الفتوحات الإلمية -المناز 


برزقه وتفضله على عباده» وآثار ا جود والكرم» وهكذاني كل الأساء الحسنى» فإذا تعلم 
العبد هذه الأساء وأخحذ حظه منها ودعا ربه ها كان ذلك سببًا في محبة الرب جل وعلا 
لحو ل 
وأهمية هذه الآثار تكمن في أمرين: 
٠‏ الأول: آثار أساء الله الحسنى ما مواضع تظهر فيهاء وأوهما ظهورها على قلب 
العبدء فإذا أخذ العبد بحظ وافر منها فإنه يضع دواء الرب #ة على داء قلبه» 
ليظهر عليه أثر الاسم بأكثر نما يتخيل أو ينتظر. 
٠‏ الثاني: آثار أساء الله الحسنى» هى ثمرة كل علوم الإسلام » وهي التي يستغني 
مها المؤمن» فإذا ما اطلع على معانيها وفكر فيهاء وجاهد نفسه على أخذ حظه 
منها؛ تنزلت عليه بر کاتها وكان فى أعلى الدرجات من ولاية الله تعالى . 
وهذا هو المعنى المهم الذي يتضح في اسمه 3# المنان؛ حيث يكون ذلك سبباً لتنزل 
بركة هذا الاسم على قلب المؤمن» وسبيل ظهور آثاره عليه 
فهذه الآثار من بركات اسمه المنان على المؤمن» لا تعود عليه إلا بعبادة الله تعالى 
ا الاسم» ونو حيده به» ودعائه ره» وجریانه على قلبه ولسانهء وكذا كل الأس|ء 
الحسنى» فلا يعطل لسانه ولا قلبه أبداً عن القيام بهذا احق من توحيد الرب بہذه 


اللأس|ءء فذلك طريقه لأخذ حظه منها. 


الفتوحات الإفية -المناز العبد للها مه‌المنا 


ثانيا: كيف يۇوة ثر التقصير فل التغبد لله باسمه المنان ق واقح 
المؤمنين اليوم ‏ 

إن اه ا ا ا موقوف على إصلاح ما بين 
ر الله» و ما بينه وبين الخلق» فإذا لم يظهر الصلاح فيا بينه وبين الله انتهى الصلاح بينه 
ای ن غو ا ر ار صا ما ت و ر کان با ت 
وبين الخلق سوء الحال من الرياء والمن وعدم الإخلاص لله تعالل؛ عاد عليه ذلك 
بإضعاف ما بينه وبين ربه؛ فأقرب الناس من النبي ب منزلة هم أحاسنهم أخلاق > 
ومن هذه الأخلاق الحسنة التي أمر بها الشارع هي ما يحتويه اسمه المشرف المنان» فهذا 
الاسم المعظم بجوي معانٍ كثيرة من الأخلاق الحسنةء من لر ي تحقق ہا م یتحقق باسمه 
لمنان. 


وواقع المؤمنين اليوم يدل على تقصيرهم في التحقق بمعاني واثار هذا الاسم 
ولذلك مظاهر كثيرة نجملها فيم| يأي: 


»٠١٤/١( وقال حسن غريب من هذا الوجه» وأحرحه البخحاري في الأدب المفرد‎ )۲١٠۸( رواه الترمذي‎ - ١ 
وقال الميثمي قي‎ »)۲٠/۳۲( والخرائطي في مكارم الأحلاق‎ . )1۷٠١ رقم‎ » ۱۸١/۲( رقم ۲۷۲)» وأحمد‎ 
امحمع (۲۱/۸) : إسناده يد . ولفظه (عَنْ حابر ن رَسُول الله صلی الله عَلَهِ وَسَلّمّ قال: إن من حبكم لي‎ 
وأقرَبكُم مني مَحْلسًا يوم القِيَامَة: ا اقا ون أبعَضكم الي وابعدكم مني ملسا يوم القِيامة‎ 
) الثرارُون والمسَشَدقون والْمَفيْهقون. قالوا: يا رَسُول الله قذ عَلحنا الثرتارون والمتشدقون فما المتَفيهقون؟‎ 


قال: | ور کو 


التعبد لله باممه المتاز ٠‏ الفتوحات‌الإلمية -المناز 


الأول: في علاقة ١‏ لمؤمن لر : فحال كثبر من المؤمنين» فضلا عن غيرهم» ظهور المنة 
في عبادتهم وأعماهم الصالة. فالمرء حين يمن على ربهء أو تظهر من نفسه المنة في عمله» 
كصلاته وإنفاقه وبذله» أو قيامه وصيامه» -وذلك مذموم أشد الذم-» تكون هذه المة 
سببًا في إبعاده وتأخيره عن الله #ة» وفي سوء العلاقة بين ذلك المان وبين الله بف ا 
E‏ 

ال ك اا ن 0 د او او ع و 
أن الله تعالی هو الذي أعطاه کل شيء» وسخر له کل شىء» وأن ما به من نعمة فمن الله 
تعالی ک| قال: ضط aS‏ 
و ويتكبر» وينسبها إليه قائلا: آنا صليت» وتصدقت» وأعطيت» وأنفقت» وكل 
ذلك على غير الحقيقة! بل کا قال الله تعالى: « بل أله يمن عَلَيَكرّ [الحجرات : ۱۷] فالمنة 
له سبحانه في کل شيء. 

e E AS 


الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمرَّ» ` ااا ن ا فهو الالك والرازق 


۱ - رواه البخحاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم )٠۰١١(‏ مختصرا» وأحرجحه مطو لا الإمام أحمد في مسنده (۳۲۲۲) من 

حديث أبي سعيد الخدري» وقال الحافظ العراقي في محجة القرب (ص۹١٠۲):‏ صحيح» وأورده الميثمي في بحمع 

الزوائد )۳۲/٠١(‏ وقال: رحال الرواية الأولى رحال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع. 

ولفظ الحديث بطوله: (عَن ابي سويد الْحذري قال: ا أغْطى رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَّ ما أعْطّى من 

ا ين امار في اشيم 
۱٤‏ 


الفتوحات‌الإلمية -المناز__ التعبد لله باممه المناز 


الفقير ينسب لنفسه القوة والعلم والمال وال جاه والسلطان» وينسب لنفسه ما لو خذه الله 
تعالى منه لصار فقا طريدًا لا قيمة له» ولا وزن ولا شأن! 

فعندما بسب ذلك ا ویراها شیعا؛ فذلك نسيان منة الله وجحود دعمته» 
وذلك سب الحفاء بينه وبين الله ڳل لان هذه الرؤية للفس سب لمعد :ارعن الرب 


وسقوطه بسببها من عين الله تعالى. 


O 
با فقال: يا رَسُول اللي إن هذا لحي قد وَحجْدوا عَليْك في ألفسهم لما صت في هَدا الفيء الذي أصَبّْتَ‎ 
E قَسَّمّْت في فوك وأعطيّت عَطايا عِظامًا في قبائل الْعَرب» ولم يكر في هَذا الي من الأثصار‎ 
قال : فاحْمَم لي قومَك في‎ E ا ا لك ایال‎ 
فەا اال عر سَعْدٌ فَحَمَع الاس في َلك الْحَظِرَة قال: فُجَاء رخال مِنْ المُهَاحرينَ فر كه‎ 
قال: فااهُہ‎ PE E RAS ب فردم فلا اب‎ E 
رَسُول الله صلی الله عله وسم محمد الله وى عله الذي هو لَه اهل تم قال: ي مَحْضرَ الألصار ما قالة‎ 
بني عَْكَم وحدة وجدتموها في الفسکر؟! أل آتکہ لالا فھداکہ الله وَعَالّة فاغتاکہ الله وأعداء الف‎ 
ls له ن قلویکم؟ قالوا بل الل ورسولة امن وا قال: ألا‎ 
ا قال: اما والله لو شه شئ لق فلصدقہ وصدقي ایسا مکذبا‎ A 
فصدقناك ومخذولا فتصرتاك» وطر يدا فاوياك وعائلاً فأغتياك. وحم في الفسكم يا مغر الأثصار في‎ 
اة م الديا الت با فوا و ا إسلایکې فلا رْضَون يا مَعْشَرَ الأثصار أن يذهب‎ 
لو‎ TT الاس بالاة ایر ورحعُون برَسُول اله صلى الله عله وَسَلّمّ في رحالكي‎ 
شعْب الأثصّار» الله‎ GR SNS, ِن الأثصار‎ e 
ارْحَم الأْصَارً و لأْصّار 0 ابناء الألصار. قال: یکی اموم خی احضاو بحام ا يتا بر سول‎ 

لله وسلتا حط م امرف رمو اله مى لل عليه وسم رمن . ) 


٥ 


التعبد لله امه امنا . الفتوحات الإلمية -المنار 


gf 
ان‎ 


إذ هو ساعتها ينسى مبادئ ربوبية الرب وينسبها لنفسهء والله تعالى يقول: « 
الْقَوَة لله جَمِيعًا ‏ [البقرة : ]٠٠١‏ وأنت تقول: أنت قوي» الله تعالى يقول: « وال ألْعَىٌ 
انعم الْفْقَرَآء ) [عمد : ۳۸] فتقول: آنت غني » والله تعالى یقول: « الله حل کل شىء 4 
الغ او ل آنا أقدر وأنا أفعل» ودع لي هذا الأمر» وسأقضيه أناء وسأفعل 
لك هذه المصلحة» وسأسعى لك فيها واطمئن... إلخ. 


الثاني ؛ ف علاقة المؤب” 


فلق: فكل النفوس- إلا من رحم الله تعالى- لا بد أن 
تمن بالقلب أو باللسان. فيقول المرء في قلبه: قد فعلت له» ووقفت إلى جواره» وقدمت 
له» وكذا وكذاء وعندما صادفني مثل ذلك لم يفعل ولم يقف وتعلل واعتذر» ولم يسال 
عني» ولم يذكر هذه الأيام التي كنت فيها إلى جواره» ولم يذكر ما قدمت وفعلت له وما 
رفحت عنه وما ساعدته فيه. والأمر الثاني: المن باللسان» بأن يعد على الخلق النعم 
والصنائع التي اصطنعها هم من معروف أو خيرء ولا يدري أن هذا المعروف إن كان 
من توفیق الله له؛ فلا فضل له فیه. 

والملاحظ أن النفس لا تطاوع المرء أبدًا -إلا من رحم الله- في اتقاء هذا المن 
امذموم ؛ لأنه عندما بجيء امتحان المنةء تظهر النفس على حقيقتها! فأنت تعطي لفلان» 
أو تجبه» أو تقف لهء ثم إذا ما عاملك بنقيض عملك» أو لإ يقف إلي جوارك أو إذا 
احتجت إليه ول يسعفك» أو غير ذلك ما بحدث بسبب أنه كان مشغولاً أو بسبب "قلة 


الأصل" وقلة الدين والأخلاق الفاسدة المتفشية الآنء فإذا بك تنقلب وتقول: فعلت 


۱٦ 


التوحات الإلمية -المنار التعبد لله امه امتا _ 


وفعلت وفعلت ولم يفعل! فهذا هو الامتحان» فنفسك لا تطاوعك على أن تسكت» 


وتقول ا االحمد آنا فمل شين انكلم وأتظر الأجر من اث وان 
8# يعلم قصدي» ولا یمکن أبدا آن أتحدث با فعلت! 


٠‏ لذلك تجد المان وقد ساءت علاقته بالخلق؛ لأن المن بالعطية على سبيل التقريع 
موه لاه نن عله با ل ل ف فل ول صت من دة آز لى کف بد 
عليهم بالعلم أو المال» أو أنه أعطاهم» ووقف يي أو قضى همم حاجة» أو سهل م 
مر او ف ی ارغوت ما و اا ف 
المن يحبط عمله. ويذهب أجرهء لقوله تعال: < لا تبَطِلُوا صدَقتِکم يالمَنْ والأذّى 4 
البقرة: »]۲٣٤‏ ولو قال قولاً معروا آو سکت لکان أو من أن یعطیهم ویمن؛ کا قال 
تعال: $ قول مغرف وَمَغفِرةٌ حَيرٌ من صَدَفَوٍ يتبعهَآ أُذى ˆ [البقرة : »]۲٠۳‏ ثم 
ذكرهم 8# بقوله: « واه عي حلي 4 [البقرة : »]۲٠۲‏ ولقول رسول الله # من حديث أي 
ذر: «تثلائة لا يکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا یزکیهم وهم عذاب أليم» 
قال: فقرآها رسول الله ي ثلاث مرارآ؛ قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم یا رسول 
الله؟! قال: «المسبل والمنان ا ا ات الكاذب»“ و المنان: الذي لا يعطي 


.)٠١١( رواه الإمام مسلم‎ - ١ 


التعبد لله بام المنار ا 


ل 0 ا کی ول مان ول بره > وها 
الائات و الا ادت ليعلم الوقن فیح هدا الحلی» وما فىحه الله ورسوله إلا لکونه 
O E‏ 


التالث؛ المان بفسد نفسه عليه؛ دا رای مھ می ری ره وادازای النعمة 
منةٌ فمتی یری نعمة الله؟ وإذا رأی الغنى به فمتى يرى غنى الله؟ يعني: متى تتعبد الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا إذا كنت تنسبها لنفسك؟ متى تعبده تعالى بأنه هو 
القادر؛ فتنسب له القدرةء وتعبده بأنه هو القوي فتنسب له القوة» وتعبده بأنه هو الغني؛ 
فتنسب له الغنى» متى تعبده ك وتشني عليه بأسمائه الحسنى في كونه 4# هو المحسن 
الجواد؛ ومتى تدعوه بأنه يفرح الكرب» ويستر العورات» ويرفع النوازل»فكل ذلك 


يفسد النفس ويصعب قيادها إلى الله تعالى. 


إن هدا المان الدى يرى نفسه ماله إلى الكيرء والعجب بنفسه وماله وعلمه وفضدرته 
وغرها مما آتاه الله تعالى» وذلك هو الخسران قال تعال: ظ کدَالِلک يطب الله عل ڪل 


لب مكبر جار 4 [غافر : »]۳١‏ فطبع الله على قلبه» فخسر الدنيا والأخرة» وكا ورد عن 


۲ - رواه الإمام أحمد في مسنده (۳۳) والترمذي ۹٦۳(‏ وال خسن رة کلاھا و ن خت ان 
ور الصديق رضي الله عنه) وهذه روأية الترمدي» ورواه النسائي و ا ا بن عمرر رصي 
الله عنهماء وحسّن الحديث الحافظ ابن حجر في هداية الرواة )٤١٤/٤(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة 
التفسیر (۹۹/۱۱): إسناده صحيح. ) . 


۱۸ 


الفتوحات الإلمية -المناز العبد لله امانا 


التبي #: «(لا يدخل الحنة کان في قلبه مثقالٌ ذرة من کبر وكذلك: «بینها رجل 
يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة». 

فالمؤمن لا يصلح إلا بكونه عبدًا لله تعالى متيقناً أنه لا يملك لنفسه مونًا ولا حياة 
ولا نشورًاء ولا يملك ما کبیا ولا صغیرًاء ولا قلیلاً ولا كثرّا» فيصبح مفتقراً إلى الله 
تعالی فقرًّا فیه غناه ضعیفاً ليه ضعفاً فيه قوته» ذلیلاً ليه ذلاً فیه عزه» إلى آخر ما ذکر في 
معاني الأساء الحسنى. 

وهذا معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا تول لك ولا قدرة على فعل 
الطاعة أو ترك المعصية إلا بالله 8# فإذا م تكن متصفاً بذلك فلن تكون عبداً لله 8# قد 
حقق معاني العبودية التي أمرك 8# بهاء وخلق العباد لأجلها: $ وَمَا حَلَقَتٌ الج وَالإنسَ 


إلا لِيَعَبْدُون ) [الذاريات : .]٥٠١‏ 


۱ - رواه مسلم )٩۹۱(‏ كتاب الإبعانء باب تحر الكبر وبيانه. ٠‏ 


- رواه البخحاري )٥۷۸۹(‏ ومسلم (۲۰۸۸) کلاضا يرویه من حديث اي هريره رضي الله عنه. 


۹ 


التعبد له با مه المناز اجات اجار 


ثالتا: المعنة اللغوة لإسمه تحالة المنان 

السبب في اللإشارة للمعانى اللخوية هو التأمل والفهم وربط المعاني الموجودة في 
اللخة بتلك المعاني في حت الله تعالى» فإذا ما حفظت هذه المعاني التي وردت في معنى المن؛ 
وجدت أحسن الحسن فيها هو المنسوب إلى الله تعالى» ومن ناحية ثانية أن تتحقق بي 
ينبغي لك من هذه المعاني» وأن تقلع عن النوع المذموم منها. 

المعحلى اللغوي” الأول: من لن دمن منا؛ يعني : أحسن وأنعم. فيكون معنى اخ 
وأنعم في حق الله 6: أن الله تعالى أحسن للمرء أعظم الإحسان» وأنعم عليه أجل 
الإنعام .ويكون حظك الأول أن تأخذ من هذا الإنعام والإإحسان» والثاني أن تتشبه 
بصفات الرب 3#؛ فتكون من المنعمين المحسنين كا هي عادة الرب مع عباده 3#. 

والأسم من المن: المنة وهي الحعطية وان أي : العطاء» فيكون المعنى أحسن وأنعم 
بحسن العطاء. 

والمعنى الثاني : من عليه ء يعني؛ قَرعه بمنته› وهذا هو المعنى المذموم» يعني : أخذ 
يعدد له العطاء الذي أعطى» والنعم التي أنعم عليه بها ويّمَن عليه إذا أعطاه الصدقة 
أو قضى له مصلحة» أو ذهب له في حاجة» أو وقف إلى جواره في سراء أو في ضراء 
فيقول: قد وقفت» وقد أعطيت» وقد فعلت لك كذا وكذاء نسيت كل هذا؟ 


١‏ - بتصرف من كتاب الأسنئ في شرح الأسماء الحسى للقرطي 


۲ ٠ 


ا العبد لله امه امتا ٠‏ 


والمنة تهدم الصنيعة فتقريع المرء بالعطية يمدمهاء والصنيعة: أن تصنع له فعلاً 
یکون لك يد عنده به» وإدا ما ف عليه هذه الصنيعة (العطاء « النعمة) فإنك تہدم ) 
ذلك. 


والمعنى الثالث للمَن: القطع أو النقص كا في قوله تعالى: $ لَهُد اجر عير مَمْنونِ 4 
[فصلت :۸] يعني: لا منقوص» ولا مقطوع. 

أما الاسم اک وهو الوارد في قوله 3#: « وَأنرَلّتَا یکم الفن لكلو 4 [البقرة: 
۷ وهو شيء حلو کالترنجبین» يعني: ثمرة الكمأة التي تنبت في الصحراء » والتي 
منها شفاء العین كا فى حديث سعيد بن زيد:«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
وهو حديث يستخدم في الطب النبوي» فخلاصة هذه الكمأة تستعمل كقطرة للعين 
وتکون سببًا لشفاها بإذنه تعالی. 

وهناك لفظة أخرى وهي اة بالضم ومعناها: القوة» فمعنى: لا من له ولا منعة 
يعني: لا قو له ولا اعتصام بأحد يمنعه: 
رابحا: المنار ف حة الله تحالة 

قال الزجاج: المنان: فال من قولك: مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنيعًا 


وأحسنت إليه» والله # منان على عباده بالإحسان والإنعام والرزق لهم › وفلان يمن على 


۱ - رواه البخحاري )٤٤۷۸(‏ ومسلم :)۲۰٤۹(‏ 


أ 


التعبد لله يسمه المتاز الحا ت اة انار 


فلان إذا كان يعطيه ويحسن إليه. قال الخطابي: وأما المنان فهو كثير العطاءء وقال 
الحليمي: ومنها المنان. وهو عظيم المواهب 35؛ فإنه أعطى الجياة والعقل والنطق» وصور 
فأحسن الصور, وأنعم فأجزل. وأثنى النعم» وأكثر العطايا والمنح» قال تعالى وقوله الحق: 


وص 7 


و اا 

أوهذا المعنى الأخير به قضية مهمة» وهي تعديد منن الله على المؤمن وإنعامه عليه 
وعطاياه الواصلة إليه» وعظمة ذلك كله عليه؛ ليعلم أنه حاط بنعمة الله تعالى ومنته 
وعطاياه العظيمة وإحسانه ورزقه قبل أن يولد وبعد أن ولد إلى أن ينتقل إلى الله» ويرزق 
الحياة مع النبيين والصديقين» انظر إليك بغير عقل ماذا تكون؟ بغير حياة مستقرة ماذا 
تكون؟ بغير نطق ماذا تكون؟ اليس قادرا على أن بحرمك النطق؟ اليس قادرا على أن 
بحرمك الحياة؟ ليس قادرا على أن بحرمك العقل؟ 

قال الأنباري: وفي أسماء الله تعالى الحنان المنان يعني: الذي ينعم غبر فاخر بالإنعام 
وقال في موضع آخر في شرح المنان معناه: المحطي ابتداءء ولله المنة على عباده» ولا منة 
لأحد منهم عليه تعالى الله لوا كبيراء ولا كان الباري ## يدر العطاء على عباده من 


عليهم بذلك وتفضلاً كانت له المنة في ذلك. وكثيرًا ما يرد المن في كلام العلماء بمعنى 


۲۲ 


ااا اا ب لے 


لإحسان إلى من ل يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه ومنه قوله تعالی: و امن اميك 


هنخ ال السود ا کون سلا الوس وب اه ال الیل مرش مر 
الدنياء قال 4: ١‏ إن من امن الناس على في صحبته وماله آبو بكر ° حتی إن با بکر هھ 


بکی وقال: ابو بکر وماله وأهله وولده فداء للنبي 5. 


١‏ - وقد ذكر القرطبي قصة توضح هذا المعئ» يقول: وی غ ر ا ی اگما ا اى اید رج 
الله تعالى ( وهو: الحنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي» إمام في الزهد والورع والعبادة » وكان 
صاحب علم وعمل» من المحكلمين الفصحاء توفي سنة (۲۹۷) ه ) بعائة دينار -وهذه أيامها كانت كثيرة- 
فقال: أنفقها على نفسك» فقال: إن في بعضها كفاية» يعيٰ: لو أحذت ثلاثة أو أربعة دنانير يكفي» وطن أن 
بتحنه ليرى أنه من يوخذ منه ولا حن أو لا ؟ فقال: يا شيخ ما أعطيتكها لتنفقها على الخل والبقّل- هذه 
الأمور الي يأكلها الزاهدون في الدنيا - وإنما لتأكل ها الطيبات من الأطعنمةء وإ ارو أن يكون أخحذها 
أفضل من ردهاء لما توصل إلى قلي من الراحة» وتقلدن - تضع في رقب - بذلك المنة أن قبلتها مي» فقبلها - 
الحنيد ولم يكن يأحذ من أحد شيا البتة - وقال له: من مثلك يؤخذ وأنشده : 


إذا تكرمت لا تمنن به بدا لا خير في کرم من عند منان 
فلما كان أحذها عند المعطى أفضل من أن ترد» لما يكون له مما عند الله من الدرجة والثواب مهما كانت ) 


قیمتهاء قبلها منه انید . 
~ رواه البخحاري ق صحیحه )٤11(‏ ومسلم (TAY)‏ کلاها. یرویه من حدذدیٹتڭ ي سعيد الخدري طن 


ہک َة ټ oir‏ 


ولفظه (عَن بي سياد الحُدري فَال: طب الي صلى الله عليه وَسَلمٌ فقال: إن الله عر بدا ن الذليا ون 
Ce a Bl a‏ لفسي: ما کي هَذا الشَيحَ إن 


6ا کر تید د ئی اشد عل فی سیو رتال و نکی وأو گنت 


یکر الله حير عبدا بين ين الدليا وبين الف کان ول ا 


الد کان ارک 


` FP 


التعبد لله باسمه المنار NEE‏ 


التة في حق الله تعالى: التفاخر بالعطية على المعطى» وتعديد ما عليه» والمعنيان 
صحيحان في حت الله تعالى» سواء أعطى» أو مَنٌ على عباده» فله المنة عليهم. . 

أما العبد فليس له إلا أن يعطي بغير ثواب ينتظر إلا من الله؛ لأن هذه النعم إنا هي 
من الله» وثواما من الله» وجب أن يكون فعلها لو جهه 4#» فإن كان لغير وجهه ضاعت 
النعم» وخسر المرء نفسه في الأولى والآخرة لأن هذه المنة تبطل العمل» ك| قال:.ظ لا 
تَطِلُوا صَدَقََكم بالْمَنْ وَألأّذّى 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

و اا بنوعي المنة اللإنسان لكن يتصف بالمعنى الأول عن طريق المدح» 
خامسا: عاقبة التعبد لله باسمه تعالة المنار 

فإذا كنا نتكلم عن اسمه المنان فينبغي أن يكون السؤال» كيف يتحقق المؤمن بتوحيد 
الله باسمه المنان؟ فإذا كان الله تعالى هو كثير العطاياء وكثير المنن والأفضال والإنعام 
عليك» كيف لا تؤهل نفسك إلى أن تأخذ منها؟ يعني: أنت كيف لا تقف على باب الله ؛ 
لتحصل من هذه العطايا؟ أنت فى حاجة إلى هذه العطايا وفقير إليها في أخلاقك» وفي 


مالك» ويي نفسك» وف ولدك» وفي صحتك! 


ص م 4 af‏ 0 ر کہ ا 8 ډ ت د سے سے ا مو ت ا LL‏ م 5 وي * ا 
متخذا خليلا من أمتي لاتخذت آبا بكر» ولكن أحوة الإسلام ومودئهء لا يبقين في المَسجد باب إلا سد إلا باب 
3 ر 
ابي بکر). 

۲€ 


المتوحات الامية د الغا التعبد لله امه المنا 


السنا فقراء إلى الله تعالى؟ فمنا الفقبر في فهمه» والفقبر في علمه» والفقير في جسمه 
وبدنه» والفقیر في صحته» والفقیر في أخلاقه» والفقير ي عباداته وقیامه وذکره وصیامه 
وقرآنه» من الذي يقویه؟ من الذي يعطيه؟ من الذي يتفضل عليه؟ ومن الذي يغدق 
عليه النعم لا ينتظر فيها ثواباء ولا جزاء ولا شکورًا؟ ومن الذي یعطیه عطاء لا بخشی 
الفقر؟ عطاء لا يعطيه أحد؟ کا قال: « وَإِن تَعْدُوأ نِعمَت الله د حَصوهَا 4 [إبراهيم: [Yé‏ 
كيف بحرم نفسك هذا العطاء من الله تعالى؟ إنك لو وقفت ببابه» وأخحذت شيئًا من 
العطاء الذي يعطيهء ومن المبات التي بها ##؛ رأيتك وقد تبرت أحوالك» وحسنت 
أخلاقك» وأعالك وعباداتك» وزاد إخلاصك وإقبالك وتوحيدك إلى كل هذه المغاي 
التي نحن فقراء إلیها کا قال اله: < نة اعرا إل آل وَأ هو ألكَن أَلْحَمِيدٌ 4 [فاطر: 
[٥‏ | ) 

امرء فقیر في دینه» وعمله وعبادته واقباله واخلاصه لله تعالی» قير في دعوته الل اله 
تعاى في نصرة الإسلام ورفع رايتهء إلى آخر الأعمال التي كانت من سيرة النبي كه أل 
تكن أساء الله ا لحسنى هي الز اد التي يتزود بها # ليحقق كل هذه الأحوال الحسنة؟! 


التعبد لله بامهالمتاز_ Ee‏ 


كانت إذن أهم عواقب التعبد لله تعالى باسمه تعالى المنان : الافتقار إلى الله تعالى. 
وقد أشرنا إلى معنى الافتقار في الأساء الحسنى التى أشرنا إلى شىء حسن من معانيها 


فل 


العاقبة المهمة التالية هي أن يعترف المؤمن لله تعالى ولرسوله بالنعم» ويرى 
لإخوانه الفضل عليه فإذا أعطيت أحدا من خلقه مما أنعم الله به عليك, فلا تمن به بل 
تستصغره وتتناساه. وترى الفضل له في قبوله منك. لأن الله تعالى قد هيأه لأن يقبل ذلك 
منك فجعل الله تعالى له المنة عليك في أن أخذت الثواب من ورائهء وفي أن رفع لك 
الدرجة به» وفي أن أجزل لك العطاء 4# في مقابل عطائك. 

وسوف سط بإذن الله تعالى فى فصول هذه الرسالة هذه العواقب لتظهر أحمية 
التعبد باسم الله المنان ليكون وسيلة عظيمة من وسائل إصلاح النفس والإصلاح بين 
المؤمنين» ليكون ذلك سببًا في فتح الله تعالى هم ون يستعملهم 3# في رفع رايته وإعلاء 


کلمته ونشر توحيده وعبادته.. 


١‏ - ورد ذلك في شرح اسمه الأول والآحر والظاهر والباطن جك واسمه الغ ك كذلك وما ترتب عليه في 


۵ 


الفصل الشاني: 


اسم الله المنان في القرآن والسنة 
0 الدليل على اسم الله المنان 
0 كيفية الانتفاع بخطاب القرآن الكريم 
O‏ الشرح الإجمالي لآيات المنة في القرآن الكريم 


اللات اة ا . المنا ن المران والسنة 


أولًا:الدليل عله اسم الله المنار 
ل يرد اسم المنان في كتاب الله تعالى» وإن كان ورد بصيغة الفعل في آيات كثيرة» وإنما ‏ 
دلیل هذا الاسم المعظم إنما هو من سنة النبي يك إذ القرآن والسنة وحيٌ واحد إلى 
النبي 4 ) 
ففي الحدیث الصحيح الذي رواه انس 4 آنه کان م رسول الله ا جالساء 
as‏ دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 


السموات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي بلا «لقد دعا الله 


باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»“. 
وورد في التنزيل فعا » وهو : «( مر ١‏ ومشتقاته المتعلقة بالله تعال» فقال تعالل:« لقَدَ 


من اله على أَلمُؤْمين إذ عك فيم رَسُولا ْمُه 4 [ال عمران: E‏ :بل 
الله يم يمن عَلَيرَأُنْ هدنک لايم إن كز صدِقين 4 [الحجرات: ۱۷« والثالة قوله 3#: 
عند آله مَعَايِرُ ڪييرة ۾ گڏللګ ڪُم ‏ ن قل فم آله علَيڪم فينو ر 

اله کارت بِمّا E‏ 4 [النساء: ٤۹]ء‏ وورد في آيات أخرى کثیرة سنشير إليها 
E‏ 


١‏ - رواه بو داود )۱٤۹٥(‏ والترمذي )٣٥٤٤(‏ والنسائي NNE SOTE‏ رك (1۸۳/۱) حدیث 
)۱۸١(‏ وقال: هذا a ES AL E‏ 


(RAY)‏ اا الشيخ شعیب ا سناده فو ي. 


۹ 


المناس ن المر ان والسنة الفتوحات الإية -المنار 


ويرجع المنان إذا كان مأخودًا من المن الذي هو العطاء إلى أوصاف فلهء وإذا كان 
مأخوذأ من الِنة التي هي تعداد النعم والافتخار بفعلها إلى صفة كلامه ج1. 

فائدة: وهي متعلقة بحديث النبي # الدال على اسمه المنان» ينبغي على المؤمن إذا 
سمع هذا الكلام من حديث النبي ق أن بحفظه» حتي إذا أراد أن يدعو دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطىء» فيكؤن ذلك حينئذ خزيتا عظيًا في 
قلبه ودعائه» يستجلب به إجابة الله وعطاءه ومَنه» ويرجو به إجابة المسألة» وتفريج 
الكرب. . 
ثانيا: كيفية الإنتفاع بخطاب القرآر 

إن أفضل الطرق للتحدث عن أساء الله تعالى الحسنى وصفاته المشرفة هو القرآن 
الكريم. وذلك لأن المؤمن عندما ينظر في كلام الله تعالى يرى المعاني التي بخبر الرب 4# 
بها عن نفسه» فهي أصدق إخبار من الله 8# عن صفاته العليا وأسائه الحسنى. 

لذلك قبل الخوض في تلك الآيات المباركات المتعلقة باسمه المنان يه نوضح 
قاعدتين ينبغي أن يفهمها طلبة العلم» والسائرون إلى الله تعالى» السعاة في طلب 
الحق و؛ لأن أصحاب التعبد بالأساء الحسنى هم السعاة في طلب الحق رب 
اا 


الفتوحات الإفية -النا ٠‏ ) انان التران والسنة 


وهاتان القاعدتان هما 
الأولى: الأصل في أخذ العبد. لكلام الله تعالى هو قوله: ظ خذِ التب بقَرَو 4 
[مریم: 11۲ فالحق تبارك وتعال 1 بحاطبنا بهذا الكلام الا لنعبده به وهذا ما ينطبق على 
آيات الأسماء الحسنى» وهو أول ما ينبغي للمرء الحرص عليه عند علمه بالآيات التي سيرد 
شرحها. وأهمية ذلك للعبد أن يعلم علم اليقين أنه e‏ فلا ينبغي له البتة أن 
يقرا کلام الله وکلام رسوله # كأنه يقرأ جرائد وصحفاًء أو أن يسمع هذا الكلام ولا 
ينزل هذا السمع منه بمکان» کا قال تعالى: ‏ يَسكَمِعُونَ أَلْقَوَل هيعون أخسكةة ) 
[الزمر : 1۸] فتسمع هذا الكلام وفي قلبك وعقلك وذهنك وفهمك وكل حواسك أنك المخاطب 
بدلك. کا کان صحابة النبي ب على هذه الحالء إذا سمعواآية علموا آنہم الخاطبون اء 
وأن ال لخطاب ليس لغيرهم» بل هم هم فكانت الجحولة الثانية حم أن يسارعوا إلى تحقيق 
هذه الآيةء والاجتهاد على القيام بم تطلبه منهم فيسارعون بالمجاهدة على التخلق أو 
الائتارء أو الانتهاء» عل حسب الخطاب الذي خاطبهم الله به. فإذا قال سبحانه: 
« وَأقِيمُوأ الصَلَوةَ 4 [البقرة: ]٤١‏ فمن المخاطب بها؟ المسلمون المؤمنون؛ ثم ما يتعلق بهذا 
ا لخطاب هو المسارعة إليه كا قال 3#: $ وَسَارعرآ إل مَعفِرق من رَبّكَم 4 [آل عمران: 


۳ وكا قال: ‏ ونی ذلك قَليتَتاقس أَلَمُحَصَفِسُونَ 4 [المطففين: ٠ .]۲٠١‏ 


1 


انان الفرآن والسنة الات اة ار 


aaa 


الثانية: أن يأاخذ المؤمن حظه من معاني هذه الآيات» ويتخلق بهذه الأخلاق. فإذا علم 
المؤمن أن الله تعالى منان كثير العطاياء يعطي ولا ينتظر المثوبة» فكذلك ينبغي أن يكون 
المؤمن» يعطي وييزل العطاء» فهو كثير العطايا ره ## ونبيه إلا غير متتظر مثوبة ولا 
جزاء» ويجاهد نفسه على هذا الق العظيم. 
ثالنا:الشرد ال جمالؤ لإيات المنة ف القران 
ات الى ورد حل مان ها الا ارف لن ك 
تناول القرآن الكريم هذه الصورة المتكاملة الحميلة هذا الاسم من أسماء الله تعالى» 
كعادة القرآن في ذكر هذه الأسماء الحسنى. ثم ننظر في تلك المعاني» لنرى با من الله تعالى 
غ اهل الإيان من نعمه وعطاياه التي إذا تفکرت فیھا وجدتہا أعظم النعم وأتم 
العطايا فلو قضيت عمرك وأعمارًا متطاولة في شكر قليل منها م تبلغ شيئا! ) 
ونبد بالتفسير الإحالي للآيات لنتفقه شينًا في أسماء الله الحسنى؛ فالتفسير ليس هو 
المقضود وإنم التفسير لبيان كيف ذكر الله تعالى أساءه اللحسنى في القرآن الكريم» فيتعلم 
الؤمن من ذلك كيف يوحد ربه بهذه الأسماء الحسنى. | 


E 


E‏ التاق المران والسنة 


لطاع لبت اقرآن لكريم اني تكلمت عن قفبة الة عطي أن تسا إل 
ثلاثة أقسام: 
٠‏ الأول: الآيات التي تبين على من يمن الله ##. 
٠‏ الثاني: الآيات التي تبين أنواع منن الله تعالى على خلقه. 
: الثالث: الآبات التي تبين جزاء المنان 4# لعباده 


وقد أجل ذلك في قوله تعالى في سورة إبراهيم : < $ ولک الله : يمن عل من ياء من 
عل 


عبادهء 4 [ إبراهيم : ٠ ]١١‏ فالله 4# هو صاحب المننْ والأيادي والإنعام على خلقه» وهو 
سبحانه یمن بمایشاء على من یشاء . ) 

فائدة: ذكرنا أن المؤمن e‏ يقرؤهاء E‏ بالعمل بہاء فعندما تقراً: 
ظ ولدكن الله يمن عل نيمء من بام 1[ إبراهيم 1١:‏ تستفيد من ذلك آن هناك من 
يمن 3# عليهم» وهناك من لا يمن عليهم؛ هناك من أعطاهم بالعدل بحيث ل يظلمهم 
شيئاء وهناك من زادهم درجات في المن › والعطاء والإرفاق 4#. وحظك الذي ينبغي 
أن تأخذه من هذه الآية أن تكون من هؤلاء الذين يمن الله تعالی عليهي» وان تدخل في 
هؤلاء الذين شاء الله هم المنء والله تعالى لا يمن على أي أحد بل على من يشاء؛ فإذا 


أردت أن تكون ممن يشاء؛ فلا بد أن يتحقق فيك أنك تستحق بفضل الله تعالى أن يمن 


E 


لانن المران والسنة الفتوحات الإلمية -المنار 


عليك؛ فلا بد أن تجاهد نفسك وأن تأخذ في الطريق إلى الصفات التي با يمن الله 


ونشير سريعًا هذه الآيات» ليتعلم المؤمن كيف يتعرض لن الله عليه ليكون من 
عباده الذين يمن عليهم كة. 

أول من من الله تعالى عليهم هم أنبياؤه ورسله؛ لذلك قال تعالى: ظ قالت لهم 
لهم إن ن إلا عر َم ون آله من على س ياء ن ادم € [إبراهيم: ١٠]؛‏ 
إذ إن أعظم المنن من الله تعالى على عباده منة النبوة والرسالةء فلا منة بعدهاء ولا منة 
قبلهاء فإذا من عليهم هذه المنة فتلك الدرجة العليا. 


صل 


والآية الأولى قرله تعالى: « قال أتأً يُوسُّفُ ا مک الله عليتاً ۾ 
(يوسف: ]۹٠‏ وهذه اللفظة الكريمة من رسول ونبي كريم على الله تعالى» جاءت بعدما 
قصت الآيات ما حدث من الحوادث العظيمة في قصة يوسف عليه السلام. فبعدما 
قابل يوسف عليه السلام حن الله تعالى بالصبر والثبات وعدم معصيته والخروج عن 
طاعتهء أورثه الله تبارك وتعالى منناً كثيرة» بالاجتاع بعد الفرقةء والائتلاف بعد البعد 


الطويل» والعلو والتمکین» با صر واتقی ربه 4 وبا احسن في حق الله 36 ک) قال 


۳٤ 


) الفتوحات‌الإمية -المنار 


تعالل:ظ من ينق وَيصْبرّ فرك الله لا يضيع أجر آل 


الله َد ءاثر ك آله عَلّا ‏ [يوسف: .]٩۱‏ 


ا 


Crt 


العاقبة للتقوى» لذلك قال إخو نه :} 


فائدة: في هذه القصة عبرة لنا الآن» فبسبب التقوى والصبر» آثره الله عليهم» 
والمۇمنون اليوم مطالبون بأن يتعرضوا لهذه المنة من منن الله تعالى بتحقيق التقوى والصير 
والإحسان» ليكون هم كذلك حسن العاقبة في الآخرة كا قال: < وَلأجر الا خرة حير 
لين ءامنوأ واوا يفون 4 [يوسف: .]٥۷‏ 

الآية الثائية: قوله 3# لموسى -عليه السلام-: « ولذ مَكّا عَلَيَكَ مره أخرَى وي 
إ ا إل أَيّكَ م يوی 4 [طه: ۳۸-۴۷] المنان قد م مر على مَْْ؟ على سيدنا موسی 
عليه السلام» وذكره بالمنة الأخرى» وانظر هذا الفارق في الآيات القرآنية الجحميلة في 
الان قول $ وَلَقَدَ معنا عَلَلْكَ ء رة ری 4 [طه ۷ ومعناها أن هناك منة قبل 
ذلك» ما هي المنة التي قبل ذلك؟ 

يتبین ا الات ف قوله ظ رَد م ليك ) [طه: ۳۷] فهي معطوفة على 
قوله: $ ڌ وتيت سُلَك يسوی 4 [. " وهذا السؤل ماهو؟ موسی عليه 


ور 


« قال ر شرح لی صدذری © رلح مر ® واَحلَلَ ع عقدة من سای و 


قر چ وَأجمل ی وزی ن ھل و َون خی 4 [طه. ۳۰-۰[ عندما قال له 
ا ذهب إل فِرْعَوَنَ إن طن 4 [طه: [٤‏ ا 


امتاق المرآن والسنة الفتوحات الإلمية -المناز ‏ 


وتيسير الأمر وغيرها من أعظم المنن وأكملها. ومن أعظم الصفات في سيدنا موسى - 
عليه السلام- أن تمنى لأخيه أن يكون نبيًا ! ترى أكان شىء أعظم من ذلك يتمناه له؟! 
وعندما يعطي له المولى هذا العطاءء هل هناك منة أعظم من هذه المنة؟ لو تمنى له شيئاً 
أخر تراه يساوي هذه المنة العظيمة؟! ولنتأمل هذه النفوس العالية عندما تطلب 
لإخوانا ماذاتطلب. ‏ 


لذلك قال: $ َون ای @ ادد ہی ری (@ واشرکۂ ف ری ( کی سَبَحَكَ 
کہا @ وذ رك یما و نك کت يتا بصا 4 [طه: ]۳٣-۳۰‏ والله تعالى یسمع له هذه 
الأدعية كلهاء وبعد ذلك» يقول: $ قَذ أوتيتَ سَوَلّكَ موس [طه: ]۳١‏ ثم ماذا؟ 
« وَلَقَدَ مَعَنّا عَلَيْكَ َة أخْرَى 4 [طه: ۳۷] ما هذه المرة الأخحرى؟ ‏ إِذأُوْحَيا إل أيَكَ ما 
يوی ( أن آقذ فيه فی آَلگابُوت فَاقذفِیه فی ألَيَرّ ‏ [طه: ۳۹-۳۸] إلى آخر القصة . 

فائدة: إذا قيل: أا أعظم» المنة الأولى أم الثانية؟ أجيب: المنة الثانية وهي: « وَلَقَدَ 
ما لَك مره رى و إذ احا إل أك ما بُو ی ) [طه: ۳۸-۳۷] وذلك لأنہا مه 
ب لب من مرم غل الک من اله الأول الین كانت سال هن سى ودا 
منه. أ أحرى بالإجابة؟ التي بسؤال أو التي من غير سؤال؟ التي بسؤال أحرى أن 
تجاب؛ لأنه من غير سؤال أعطاه» فإن سأل وتضرع» ألا يبه # ؟ يكون أحرى 


ال اة فوا ال غد انا 


۳۹ 


e E ا‎ OR 


ومثله قول تعالى: « وَلقَدَ ق کا عل ونی زت يما وَقَوَمَهُمَا مِنَ 
آلكَرْب العظير @ وََصرسهم فكانرا هم الْخليين (@ وَءَاتيْتهما الكسب المَسْتَيين 
وَهَدَيَتَهُمَّا ألصَرَّط آلْمْسَحَقَمَ ‏ [الصافات: ١٠١-۱۱۸]ء‏ وهذه الأية تذكير بمنة الله 
تعالى على موسى وهارون عليه السلام» وها أئمة الدنيا في ذلك الزمان» وفيها كذلك 
بشارة لأهل الإيمان؛ فإن كان ذلك قد وقع لأئمة الدنيا حاهاء فإن ذلك الواقع يمكن أن 
محدث للمؤمنين في كل زمان ومكان إذا ما تحققوا بالأسباب الموصلة لذلك. 


لمن من الله تعالى عطاء لا جد له 

وهى الآية الثالثة في المنة على أنبياء الله تعالى ورسله» وهى قول الله تعالى في المن 
والعطاء لسليان -عليه السلام-: « هنذا عَطَاؤتًا فمن أو امَك بعَيَرٍ ساب ) [ ص : 
۹4 . ولنتدبر هذا القول في شأن هذه العطية العظيمة لسليان عليه السلام فالمولى ل 
أعطى عبدًا من عباده هذا العطاء الذي لم ولن يصل إليه أحد ولا يقول هذا القول إلا 
من له الملك» وله المنةء وله العطايا العظيمة » وله كل شىء #4 هل يستطيع ذلك الفقير 
أو غبره من ملول الدنيا أن يقول لخد a‏ 1۳4 


حساب؟ من؟ لذلك قال النبي ك لما هم أن يربط ذلك العفريت من الجن: « ثم تذكرت 


۳Y 


انان المران والسنة الفتوحات الإلمية -المنار 


4 


ایو ی ااي E‏ 
الوَهَابُ 4 [ص: «(o‏ 

فإن كان عندك ريب» أو شك في عطاء الله تعالى» وأنه يمكن ألا يصلك. أو لا 
يتسع لأغراضك أو تنياتك في الدنياء فانظر ماذا أعطى لسليان عليه السلام: 
$ قسخرتا له ريح ری مره اء حَيَتُأَصَابَ ج وَالسَيَطين كل ناء عاص( 
وَءَاخُرينَ مُقَرَِينَ فى آلأصفاد ( هدا عَطَاؤتا امن أو امَك عير ساب ) [ص: ۳۹- 


۹ فعطاء الله واسع عظیم لا حد له. 


فائدة: هؤلاء المتلهفين على الدنياء الخائفين من زواهاء الحزانى على نقصانا 
وفقدهاء المتشككين في أمر الله تعالى بعدم تحصيلهاء الذين إن حصلوها فهم في شقاء 
لحفظهاء وإن لم يحصلوها فهم في شقاء في محاولة تحصيلها؛ هؤلاء الباكون عليهاء الذين 
E E NE Oa e‏ 
قال الله تعالى ضهم: هذا عطاء اللهء هذا عطاء الله ك منه وحده» فسعيك لا يعني تحصيله» 


وجهدك وقوتك لا تعنى جمعه» وإنا هر حض فضل الله تعالى» مُسببا بأسبابه. 


١‏ - الحديث رواه البخاري )٤٦١(‏ ومسلم )٥٤١(‏ كلاضا يرويه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه 
(عڻ ابي هُريرََ قال: قال: رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّمّ إن عِقريًا مِن الجن حَعَل يفيك علي الارحة لطع 
ا ران الله نكي نه دع لذ حَمَمْت أن ربط إلى حَْب ساريَة مِنْ سَوّاري المَسجدِ؛ حى 
بحو نظرٌون له امون او کلک تم كرت قول اي سلَيْمَان رب غير لي وخب لي ملک ا بغي 
اح ن ټغډي) e‏ ) 


۳۸ 


لاتا اا ٠‏ التان ف القران والسنة 


O SE 
والتقوى» سيفتح عليك بركات من الساء والأرض» ليطمئن قلبك ويقوي فؤادك‎ 

فياخذك إلى ربك واثقاًني موعوده تعالى» عال ا ا 
ونه ا ت ن و أقصی رزفها راجيا حينئذ تطمئن هذه النفس إلى 
ما هي فيه i‏ آن رزقها لن تعداها وأن رزقها لن غیرها؛ فطابت وسکنت» 
وشارتت ال اله تال مطمغة E ie DE‏ 
أتیها رزقهاء وعلمت أنه يمكن آن يفتح اله تعاى علبها فتحاً عظباً ك قال: ‏ لَه 


ررق مَ ناء قةر ساب [آل عمران : [TY‏ 


نه العظمى : وهي اله باي وفع نی مل اله ال هل ورد ي 
السؤال للمقارنة بين ما تكلم عليه القرآن الكريم في منة الله تعالى على النبي بيا وما 


۱ - اخحرجه ابو نعيم فى الحلية .)۲۷/٠٠١(‏ والقضاعي في e‏ الشهاب (۱۸۵/۲ E‏ والبزار (۲| 
(AY‏ « رالبيهقي ي الآداب )٠٠٠(‏ » وقال الحافظ العراقي في تخريج أحادیث الإجياء :)۷۷/٤(‏ (رواه بن أي 
الدنيا في القناعة » والحاكم من حدیث ابن مسعود وذکره شاهدا لحديث أيي ميد وجار وصححهما على 
شرط الشيخين » وما ختصران » ورواه البيهقي في شعب الإيمان.وقال : إنه منقطع) وصححه الألبان في تخريج 
أحاديث مشكلة الفقر .)٠١(‏ ولفظه: (إن روح القدس نفث لي روعي أن نفسًا لن موت حێ تستكمل أحلهاء 
و فأجلوا ي الطلب» ولا يحمل ادك اطا ار ف افطل ت ان فن اه ل ال 


ما عنده الا بطاعته). 


۳۹ 


انالف القران والسنة الفتوحات الإلمية -المنار 


تكلم عليه القرآن الكريم في منة الله على بقية الأنبياء عليهم السلام» ك بينا ي الآيات 
السابقة. ٠‏ . ۰ 

آية النبي # في المنةء هي قوله تعالى في سورة المدثر: « ولا تمن سكير [المدثر: ]٦‏ 
وهي من السور الأولى في القرآن» فلم يأت قول من الله ## يقول للنبي # ولقد مننا 
عليك في كذاوكذا! ٠‏ 

ولکن قال: $ ولا تمن کر ومعناها: ألا یستکثر ما یعطیه وینفقه ویمن به من 
منن ونعم وأفضال؛ حتى لا يكون ذلك سببًا في قلة عطائه. فلا تستكثر نن التي 
تعطيهاء ولا المواهب التي تسداء ولا ما تقدم من جليل الأعمال وجيل الإنفاق 
والصفات؛ حتى يكون استکار له منه منعا لازديادك فه؛ فلا ثتقف عند حد من 
الاستكثار. 

فكانت هذه الآية من الآيات الكريمة التي تحمل معنى المبالغة في الثناء على النبي # 
عل عکس ما ذکر في کلام على غیره # من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» الذين 
یذکرهم الله تعالی بها مٌ به عليه م. وذلك ليس تقليلا من شأن غيره من الأنبياء- حاشا 
لله أن نقول ذلك - ولکن تبیيتا لعلو درجته وعظیم منزلته # عند ربه جل وعلا. . 

والعنى الذي نريد الوصول إليهء هو أن اله تعالى لا أمر الرسول # بكثرة العطا 


فإن من أسباب ذلك أن يكون # هو أول المتخلقين والمتشبهين والمتصفين بصفات الله المنان؛ ‏ 


القتوحات الإلمية -المناز ف القران والسنة 


لأنه لا يمكن لأحد في الدنيا ولا الآخرة أن يكون أعلى م من النبي في صفة من صفاته 
فهو # أعلى انلق في الاتصاف بمعاني المنان» E‏ الصفة قال له المولى: 
وما ان لااد کر ا کار پا من ر 


i 


فائدة: : الحخطاب في قول تعالى: ولا تن ست متوجه للمؤمنين الحقين 
فالنبي ب ليس من خلقه المن على أحد وإنا جاء هذا التوجيه ليكون زاذا للمؤمنين في 
توجيههم على مقتضى الرسالة» وليكونوا على خلق الرسول يك فلا يمن أحد بعمله 
للخير بحيث يكون هذا المن سببًا في عدم استكثاره من هذا الخيرء ولكن افعل الخبر 
الكثير» وبعد ذلك لا تظن أن الخير الذي عملته كثرًّا فتمن به» وذلك من بداية دعوة 
النبي ية فتأمل هذا الأمر 


ومثلها وله تما ل یلوا صدکیگم بان وڏ 4 (ابدر: و فیا مر 
للمؤمنین آلا یعددوا انعم تفاخرا على کن یعطون, وألا يعطوا انعم ثم بتظرواثواباً من 
أحد عليهاء ولکن کا قال وإ ینکر لجو الي رید ینگ جرا و شکوا 4 


[الانسان: ۹ 
المنة على المؤمة 


٤١ 


المنانن القران والسنة الفنوحات الإمية -المنار 
5 ْ 
بعد الإشارة إلى منة الله تعالى على الأنبياء والرسل» فإن الدرجة التالية من ا 


این ان ای ی ھان ی و ایت فالله تعالى مر علل المؤمنين 
بالإیمان في قوله: ‏ بل آله يمه يمن عَلَيكرَأن هَدَنكر يمن 4 [الحجرات: ۱۷]» ومن عليهم 
بالطريق الموصل هذا الإيان وهو النبي في قوله تعالى: قد من اله على أَلَمَوَيِينَ إِذ 
ر يِن انيهم وا غلم ٤اینجوء ‏ [آل عمران: »]۱١٤‏ ومن عليهم 
اغرال کا ونت انف الا $ وا عَلَهْ ايب 4 [آل عمران: ٤‏ ومن عليهم ٠‏ 
كذلك با أعطاهم في الدنياء ومن عليهم بمنة الآخرة في النجاة والفضل» وبمنن أخر 


سنشير إليها في الآيات التى تبين منن الله تعالى على خلقه. 


والمتفكر في هذه الآية الكريمة: $ لَقَد من الله على أَلْمُوَمِيِينَ إِذ بعت فيم رَسولا من 
انيهم 4 [آل عمران: ]٠١١‏ يستفيد منها في أشياء كثبرة: 

أوها: الله تبارك وتعالى أنقذك أا المسكين بهذا الرسول من الكفر والشرك 
والإلحادء وهذا سبب النجاة في الدنيا والآخرةء فانظر كيف سبقت لك عناية الله بو 


ورعايته وحفظه لك بأن أدخلك في هؤلاء الذين من الله عليهم بهذا الرسول 5. 


E 


N E | | د‎ 


لک انرک م ات ال ر ملک ل لار رن می 


پأسبات السعادة» من علیکم بمعرفه طريقه 3 


ویستکمل قوله  :‏ بل الله يمر يمن عَلَيكرَأَنَ هَدَنكر لْإِيمَن 4 [ الحجرات : ۷ منة الله 
تعالى على المؤمنين» بأن وضع الإيمان في قلوبمم حتى آمنوا بهذا الرسول وأحبوء 
وأطاعوه وهاجروا معه وقاتلوا تحت لوائه» وبذلوا النفس وتركوا الأهل والمال والوطن 
والولد هجرة إلى النبي #6 » فاده غل له المنةء وله الفضل» وله الثناء ا لحسن في أن وضع في 
قلو ہم هذا الإيان الذي جعلهم يضحون هذه التضحیات في سبیله؛ وهذه تستو جب 
شکر الله تعالی أن هداهم لادان وترك غيرهم» وللوقوف بين يديه 3 غیرهم» 
وأقبل بقلوت غلب ةورم غيرهم» ووفقهم للطاعة وترك غيرهم في المعصية. 


لذلك يقول تعالى تأكيدًا هذه المنة: « کڏاللګھ ڪيم من قبل قمر آل 
ااا و و ي E‏ 
وهداکم للویان. 

وهذه المنة نما ينبغي أن يتفكر فيه المؤ ا 
المنان» وليأخذ حظه منه؛ فإن کان الله تعالى يمن عليك بالای‌ان # تری ل تكون مقصرٌ 
AS ROG‏ و 


السؤال: الا ايك ا ا ر اا أعل» وطمأنينة وسكينة 


A 


انان المران والسنة الفتوحات‌الإلمية -المناز 


وإخباتًا وإنابة وحبة وخشوعًا وخضوعًا وخوفا ورجاءَ وإقبالاً وتوكلاً؟ يمكن؟ ما 
الذي يمنع هذا؟ هو 4# المنان إن سرت إليه شبرًا سار إليك ذراعاء وإن قمت إليه مشى 
إليك  ##‏ » هو سبحانه قد تفضل عليك بغير سبب؟ فإذا ما قدمت السبب ألا يتفضل 
عليك؟! 

۹ ۶ 2ه و ر 

قبل آن تحلق» هل قدمت شيئًا لله؛ فخلقك مؤمتا بسببه؟ ۾ د يڪن ذلك ولن يڪون» 
وإنا هو من عليك بالإيمان فهل يمكن أن يزيدك منه أم ل١‏ ؟ إذن من المقصر في أن محصل 
هذه الدرجات ويبقى فيا هو فيه من التأخر والتقهقر› وضعف الإيان وعدم استشعار 


حلاوة ايان والقرب من الله ؟! 


فمن فتح الله تعالى له أبوابه بالمن والعطاءء والأبعد أغلقها في وجهه بالإدبار عنهاء 
والتقصير فيهاء والتكاسل» والتواني» وطول الأمل » وتسويف التوبة» ونسيان الآخرة» 
والغفلة عن لقاء الله تعالى! كيف يستجلب إذن تلك المنن التي أضاعها على نفسه؟! 
يستجلبها بشكر الله تعالى؛ وبقدر تحصيله من شكر هذه النعم التي مر الله عليه اء بقدر 
ما يأحذ من منة الله تعالى عليه فيها. 


البخاري )۷٤۰(‏ ومسلم )۲٠۷(‏ ولفظه (عَن ابي هريره رضي الله عن قال: قال ابي صلى الله 

و قول الله َعَالی: ئا عند ظن عَبّدِي بي» اام َه ذا ذکرّني؛ فإن ذكرني في تفسه ذ ره في 
ُفسي» 0 
رعا قرت ليو باعاء وان أئاني ب بنش أن رولت | 


٤٤ 


الفتوحات الإلمية -المناز النال ن المران والسنة 


المنة بالاسلام 

وهي آول المنن التي من اله # بها على المؤمنين؛ وهي e‏ 
ENC‏ قل لا د موا عل إسلمَ بل الله يمن لک أن هدنک 
يمن إن ئر صَدِةِينَ 4 [الحجرات: ۱۷]. 

وقوله: ل موا عل تلمك € تبن من اله تال ينغي لموس السارعة إل 
تنفيذه» وفيه معانٍ كثيرة» أوها: أن المن بالإسلام شيء غير مطلوب؛ فلا ينبغي لك أن 
تمن بإسلامك؛ والمنة بإسلامك كقولك: أنا أسلمت يكفيكم هذا! أو أن تمن بأعال 
الدين» وقضايا الإسلامء وموضوعات الإيان» كقولك :الجمد لله أنا أصلي وأصوم وأقوم 
الليل وأقول أذكارالصباح والمساءء وكذا وكذا. 

وهذاايوقع صاحبه ني مضيبة کببرة! هي آنه حینف يمن عل الله تعالى بعقله وعلمه» 
وقدرته وقوته» ظاناً أنه هو الذي فعل» وذهب» وقام» وصلى e,‏ 
وكذا وكذا؛ حتى ولو لم يصرح بذلك؛ فإن قلبه يميل إلى إظهار رؤية هذه الأعمال» وأنه 
الفاعل ها! 


0 


المنا ن الفرآن والسنة الفتوحات الإمية - امنا 


كان يمكن أن يكون كغيره غافلاً ضالاًء فمن الذي وهبه القيام والصيام والذكر؟ 
ومن الذي وفقه لذلك وأعانه؟ لذا ينبغي أن يكون لسان حال كل منا: الله تعالى هو 
الذي وفقء ووهب» وأعانء ثم هو # الذي يقبلها بفضله وكرمه وملّه. 

ت راو مون عات ان اعرا ی آل برجد ی اس ال ف 
الإسلام» ليتعلم المؤمن منه أن امن بعمله أمر قد استنكرته الآية واستهجنتهء لأن الله 
تعالى هو الواهب أولاء وهو المعين ثانيّاء وهو المتفضل بالقبول ثالنّاء ولا حظاً لك في 
هذه أو تلك أو ذاك ولکن کا قال  :3#‏ وَمَا کُم ُن يَعْمَوَقَمِنَآَِّ ) [النحل: .]٠١‏ 

وقوله: « لا تمنو موا عل شمر 4 هل هو عبن عن امن بالإسلام فقط؟ أي: لا تمن 
على الله تعالى بإسلامك فقط ومن بها شئت؟! لا؛ نه هي عن الم بأي شيء؛ لماذا؟ لأنه 
عندما نهاك عن المن بإسلامك الذي هو أعلى ما أعطاك» وأعظم ما وهبك إذ استنقذك 
به من النار في الأخرة» وعرّفك به طريق الله في الدنياء وعصمك به من أن تعبد غبره 
وتسجد لسواه فلا موز بنا آن من بشي أقل من هذه النة جزمآً ( بل آل" ب غك 


ُن ١هَدَنكرلِاويمَنِ)‏ فالمنة لله 8# ولرسوله ك 


ثم المطلوب عندما ساع: 3 يل لَه يمن عَلَْكرَأن هَدَنكرَأَيمَنٍ) مقابلة هذه المفة ِ 
بشكرهاء ودعاء الله تعالى بالثبات عليهاء والازدياد منها؛ فعندما يخاطبك ربك: آنا أمن 


عليك أني هديتك لاإيان» فلسان حالك: بلى! المنة لله ولرسوله» سأفعل ماني وسعي» 


8 


ER‏ ا المناز ي قران والسنة 


وام بجهدي حنی آشکر هذ سمت وستی آکرن ألا لرحة ال تال ا وأن تتني 
عليهاء وان بزيدني منها. 
امنة با لني 4لا 

وهي المنة الثانية التي من الله بها على عباده» فمن عليهم بالنبي ك الذي هو طريق 
وصول منة الإأسلام إليناء يقول الله تعالى: « لَقَدّ مَنْ اله على الْمَوَمِيين إذ بعت في 
رَسُولاً مِنْ انيهم يلوا عَلَهَم ءايه وَيرَڪَمم وَيُعْلمُهُم أَلْكَمَبَ وَأليَْمَة وَإِن كوا 
ین قبل لی صلل مين 4 [آل عمران: .]۱١٤‏ . 

المتفحص المتأمل لكلام الله تعالى جد هذه الآية مليئة با معان اللحميلة» انظر إلى هذه 
المعاني في قوله ظ لَقَدَ من آله على أَلْمُوْميِينَ إِذ بعت فم رَسُولاً 4 كيف تكون مقابلنك 
هذه المنةء هذا الرسول؟ بالشكر؛ كيف يكون شكر هذه النعمة؟ أول ما تقابل به هذه 
النعمة هو التعظيم والتوقبر والاحترام لهذا الرسول الذي أرسله الله إليك كا دذكر الله خو فى 
حقوق النبي #: $ إَعُْمنوأ باه وَرَسوله وَنعَرَروه وَنووَرُوهٌ ) [الفتح: .]٩‏ والفاني؛ اتبا 
هذا الرسول» واتباع سنته والقيام بهاء ومحبته والجهاد من دونه ونصرته: والتزام هديهء 
ونشردعونه با والمعرفة بحقوقه . والقيام بها. 

إذن فالمقصر في حقوق النبي ميه مقصر في أداء شكر هذه النعمة لله تعالىء المقصر في 


اتباع السنة» وي دعوته إليهاء المقصر في أداء حقوقی النبي # في نصرته وإعلاء دينه» 


۷ 


امتاق المر ا والسنة القتوحات‌الإمية -المنار 
كص ص—‫—ل— ےه ےد د 
والدعوة إليهء المقصر في التزام هديه # في عباداته ومعاملاته إلى آخر ذلك کل من قصر 
في شيء من ذلك فقد قصر في شكر هذه النعمة الحظيمة التي أنعم الله تعالى علينا با 


المنه بالقرآن 

وقد بينتها نفس الآيةء وبينت شكرها فقالت: $ إِذ بَعَتَ فيم رَسُولاً من انُه 
يلوأ عَم ٤يد‏ 4 وعد ذلك: $ وَيْرَ كىم 4 ثم: $ وَيُعلمُهُمُ لكب وَأَيْكَمَة 4 
رھدا المعنی ذکره الله تعالی في هذه الآية بالذات حتى يکون سبيلاً من سبل شكر نعمة 
الله تعالى بإرسال هذا النبي ي فطريق التزكية هو الكتاب والحكمةء وقدم التزكية‌هنا لأنها 
المطلوبةء فمن لم يتزك بالقرآن والسنة لم يؤد شكر هذه النعمةء ولم يعرف أن الهدف 
والمقصود الأول من إرسال الرسول هو تزكية النفس» وتطهير القلب» وتطهير البدن حتى 
یون آهل لمجاورة الله تعالی في جنته کا قال: « سے e‏ لین 


ر 72ے ~2 


) [الزمر: ۷۳] » وكا قال خك: « الذي وده الملديکة ين قولوت سَلَم عليكم 


آذخلواً الجَة ِمَا كسُر تَعمَلُونَ ‏ [النحل: ۲ فلا يدخلون ا لجنة إلا أن يكونوا طيبين فى 


أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتہم» وظاهرهم وباطنهم. 


۸ 


القتوحات الإمية اناز ٠‏ النانل ن المران والسنة 


المنة بالتمكين في الأرض 

وهي في قول الول كل: 
ههلُم اورت ي مَك م في آلأزض وى رغوت وَهَمََ 
وَجُنُودَهمًا متهم ما كائوأسحدّرُورت 4[ القصص : ١٠-٦]ء‏ فمنن المولى 8# ل تنقطع عن 
المؤمنين من غير أمة النبي # وإن كان الله تعالى قد اختص ذه المنن بعض المؤمنين في 
الأمم السالفة؛ فإن هذه الآيات كذلك لا تمتنع على أمة النبي ف وإنا هي من نعم الله 
على هذه الأمة من باب الأولىء لذلك ينبغي أن يى المؤمنون أنفسهم ليحصلوها. وي 
هذه الاية أربع منن كا يقول العلاء: « ومهم أبمه وَتَجْعَلهم الورثت @ ونمك 
هم فى الأرض وى فِرَعَوت وَهَمَنَ وَجُنُودَهمًَا ينهم ما كَائوأ حذَرُوتَ 4 1 


. [1-٥ : القصص‎ 


وقد جاء قوله تعالى: $ وريد أن نمْنْ 4 بصيغة المضارع وليس الماضي» وذلك 
بالرغم من أنه سبحانه قد أراد وانتهت الإرادة ولكن استعال المضارع لإظهار الحال 
الحاضر» فكأنه يمن عليهم في تلك الحال ##»وحتى يلاحظها هؤلاء المتوجه إليهم 
ا لخطاب؛ وكذلك حتى يثبت قلوبهم» ويبين هم الحالة كأنا مشاهدة هم» فكأنك تشاهد ) 
منن الله تعالى وهي تظهر لك كيف يُمَكن هم» وكيف برج هؤلاء المستضعفين» وكيف 
جعلهم أئمة» وكيف ججعلهم يرثون الأرض» وكيف ينصرهم» ويقتل عدوهم . 


۹ 


النال ن الفران والسنة الفتوحات الالمية -المنار 


وسوف نتحرض للشرح التفصيلي هذه الآية» ولكن نشير إلى معنى مهم وهو: ترى 
هؤلاء المستضعفين يجعلهم اله ل آئمة ويجعلهم الوارثين» ويمكن 
ولك عدوهم؛ لأهم فقط مستضعفون في الأرض؟ أم لأنهم وصلوا إلى حالة 
الاستضعاف مع الإيمان TN‏ لله تعالى» وأن ينصرهم؟ هؤلاء 
الستضعفون في الأرض» لو كانوا عصاة مذنبين» وعليهم غبرة المخالفة لله تعالى» هل 
الله تعالى يُمَكن هم ويجعلهم أئمة؟! 

الله تعالى يمَكن هؤلاء المستضعفين لأنمم قد وصلوا إلى حالة من الافتقار إلى الله 
والدعوة إليه» وبذل الجهد والوسع» حتى لم يبق هم شيء؛ حينئذ تنزل عليهم رحة الله 
تعالى» ونصره وتمكينه؛ لأنهم صاروا أهلاً لأن يكونوا أئمةء وأن يكونوا الوارثين المَكن 
هم في أرض الله؛ فالله تعالى ينصر المستضعفين با هم عليه من الطاعة» والتقرب إليهء 
وبا هم فيه من بدل الجهد والوسع ليرفعوا راية دين الله تعالىء فهم يبذلون ويتحملون 
ني سبيل ما يمكن أن يكؤن سبباً جعلهم الأئمة الوارثين. . 

وقد وروا الأرض» ك) قال موسی لقومه: ډب آلأزضَ ب لَه ورتا a‏ 
ا اة قير 4 [ الأعراف : ۱۲۸]» وذلك بعد أن وصلوا إلى حالة التقوى 
والاستعانة بالله والصبرء إلى درجة الإمامة والتمكين والنصر»ء ووراثة الأرض فهزم الله 


عدوهم کا ذکرت الآيات. 


اة التا فن الفرآن والسنة 


وهناك معنى مهم أيضاً في الآيةء هو أن المولى 3# يصبر المستضعفين من المؤمنين في 
الأرض في كل زمان› ك) كان حال المؤمنين في مكة المكرمة أيام بعثة النبي ي من الذل 
والاستضعاف» فإذا بالله يمن عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين» ويمكن هم في 
الأرض» فانتصروا على كسرى وقيصر» وملكوا الأخحضر واليابس في أيامهم ووت 
جنود الإسلام إلى كل مكان يمكن أن الوصول إليه. 

وهذه الآية عامة للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكانء وبشارة هم إلى نم إن تحققوا 
بهذه الأسباب من أسباب منة الله عليهم فإن الله تنك يحققها هم» وإن الله 3# يكرمهم بها 
وإن الله # يمن عليهم أعظم المنة بهذا السبيل؛ ليكونوا كا ذكر: « وَحِعلَهم أبمة 
وَتَجْعلَهْم اورت (@ وَنُمَكُنَ هم فى آلأرض 4. 

لذلك كان المؤمنون اليوم مطالبين بتجقيق هذه المعاني» لقد وصلوا إلى الذلة والقلة 
والمهانة والحقارة في دنيا الناس؛ حتى تخطفهم الكبير والصغير والعزيز والحقيرء 
واستبيحت أرضهم وأعراضهم» وانئهكت» وأخذت ثرواتهم ونهبت أموالهم» كل ذلك 
لبعدهم في حال استضعافهم عن الإيمان» وتحمل المشقةء والقيام بحق الدين ونصرة 
الإسلام وعن تلك الحال التي ينصر الله تعالى بها المستضعفين» وليعلموا أن 
الاستضعاف الذي هم فيه له آخر وان الله تعالی هو الذدې ينصر عباده» فان نصروه 


تصرهم» وئىت أقدامهم» ورفع رایتهم» وهزم أعداءهم وأذهم» ولیس النصر حينئذ 


ا۵ 


النال ن الفران والسنة اتخات الا ةت انار 


موكولاً إليهم» إنما هو موكول إلى الله تعالى؛ لأنه بحسابات المادة التي هم فيها لا يمكن 
افوا ا ال ا اا 


E‏ 4 [ القصص : ۸۲] في قصة قارون» 
وهي من القضايا المهمة لأصحاب الدنيا الذين يريدون أن يكون مهم مثل ما لقارونء 
الذي كانت عاقبته: « ُسَفتا په وبڌاره الأُرض فما ڪان لَه ين فو ينصروتهء ين 
دون الله وَمَا کار مى الَمُْسَصِرينَ (@ وَأصْبَحَ ا مکا نهر بالامس يقولونَ 
زا اله شط رة لمن يَعَاء من عبّادهء ودر لو ن مى الله عَلَيتَا لَحَسَفَ 
کا رک ف الکن ) [ القصص : ۸۳-۸۲]ء فعندما حسف الله بقارون وأهله 
وماله وداره الأرض نجى هؤلاء المؤمنين حتى قالوا: « وَل أن مى الله علَيَتَا لَحَسَفَ 
با 4. 

وقد جاءت المسوغات التي ينجي بها الله تعالى المؤمنين في الآيات في قوله: « ثوَابُ 


ا ٤اس‏ رَعَمِل صلا ولا يلَقَبها إلا آلصَبرُو 4[ القصص : ٠۸]ء‏ وأيصًا 
قوله: $ يلك آلدار آل خرَة حجِعَلَهَا لِلَذِينَ لا يُريدُون علرًا فى الأرض ولا هَسَادًا وَالْعْقَبة 
لِلمُكَقَينّ ‏ فكانت النجاة من العذاب والبقاء لليقين والعمل الصالح والتقوى وتقديم 


ثواب الله تعالى على مناظر الدنيا الزائلة» فى حسن التوكل على الله تبارك وتعالى» والثقة 


0۲ 


الفتوحات الإلمية -المنار ا النانق القران والسنة 


في ما عند الله تعالی» E FE e‏ حير وَأبقَ 
تَحَقلُونٌ ) [ القصص: ]٠١‏ . ا ا 

فهذه تين للمتعبد لله تعال باسمه المنان کا حصل هذه الصفات؛ حتى يجوز هذه 
المعاني التي رتب الله تعالى عليها النجاة لأهل الإيمان في الذنيا والآخرة» ورتب عليها 3 
.ذلك الثواب» وأن ذلك كله لا يلقاه إلا الصابرون» لأن الصبر هو ملاك تحقيق هذا 
الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى لأهل الإيانء الذين e‏ على أمر الله تبارك 
وتعالى» ولا يتزحزحون عن بابه» ولا تميل أعينهم وقلوہم إلى زهرة الدنيا وزينتهاء 
الذين لا يريدون العلو ولا الأبهة ولا الجاه ولا السلطان ولا الرفعة ولا غير ذلك لأن العاقبة 
ليست للمال ولا للجاه ولا للسلطان ولا لقارون» وإن) ا لحظ العظيم هو تقوى الله جذ 
التي إن حصلها حصل كل هذه المعاني الصالحات من الله تعالىء وأنك إن تنيت ما عند 


ص 


الله حصلت هذه الدنيا وحصلت الآخرة: ظ من کان يريد ثوَاب أَلدنَيَا قَعِندَ آله ثوَابُ 


م ا 


e 


آلذنًا وال خرة وان أله سَمِيعّا بَصِرًا ) [ النساء : .]٠١١‏ 
المنه بوقاية العذاب في الأخرة | 

وإذا كانت هذه منن الله تعالى على المؤمنين في الدنيا فإن الله # قد من عليهم المن 
الأعظم في الآخرةء وانظر إل هذه الأب المميلة اتي يذكرها فقون عندما يذكرون _ 
نعمة الله عليهم في الجنان ونجاعهم من لفحات النيران؛ يقول: « وَأقبل بَعَضَهُم عل 


oY 


وار ر وا الفتوحات الإمية -المناز 
س = 


بعض يتسا و @ فاا را ڪا َيل ن هلتا نين چ مَس الله عليتا وَوَقَبتَا 
عذاب آلسَمُومٍ4 [الطور: ]۲۷-۲٠‏ . 

فهذه الدنيا طالت أو قصرت» فإنها زائلة ومنتهية» ويهمك أن تكون في الأخرة 
کریا على الله تعالى» تأي آمتا يوم القيامة» لا تخاف حون يخاف الناس» ولا تحزن حين 
بحزنون» وإنا تأي وقد أظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله #؛ يكون سبب تعرضك هذا 
المن: الإإأشفاق من الله تعالی والخوف منه في الدنياء فهو الذي دفعك إلى العمل الصالح» 
وماك عن خالفة الله تعالى» والوقوع في المعصية؛ $ ٍتا تًا قََل ن اهلكا مُْفِقَينَ 4 
وهدا هو الخوف الممدوح» فالمؤمن الخائف من الله تعالى كلما سمع أمرًا من أوامره قام 
بالمسارعة إليه» وكلما سمع نميا انتهى عنه» فكان جزاؤهم في الآخرة: « قَمّرى آله عَلَيتَا 
وَوّقدتا عَدَابَ أَلسَمُوم4 . 

فكان من منة الله وجميل عطاياه ## أن أعطاهم من أفضاله ا و و 
اا و ا 

وني الآية معنى مهم » وهو ما سبب تلك المنة وتلك الوقاية من عذاب الله تعالى؟ 
أجابت الآية على لسانہم: ‏ نا ڪا رى قَيَلْ 0 هو لبر اَلرَحِيمُ 4 فهل كانوا 
مشفقین فقط؟ لا! بل كانوا مشفقين مع الدعاء لله تعالى أن يوفقهم للعمل الصالح» وأن 
يعينهم عليه» وأن يتقبله منهم» وأن يميتهم على الإيان» ون يبعڻهم ¥ آمنين يوم الفزع 
الأكر. ) 


0¢ 


اقحات الإلية-الناز - a‏ لار ف القرآن والسنة 


أو یکون معنی ( وه 4 آي :كنا عبد تلك العبادة التي أوصائتا إل انحن في 


من النعيم» وهي الذګورة ني قول“ الب کله : «الذَعَاءٌ ار :وتارک 


وفي نهاية المطاف جاءت في القرآن ثلاث e‏ اء المنان هك لعباده؛ وانظر في 
هذه الآيات» وتدبر معانيهاء لتستفيد من هذه الفوائد التي أودعها الله تعالى كلامه؛ حتى 
کی ان ار ری ای ا ا ال د د ا 

الاية الأولى: < ِن ين اموأ وَعَمِلو للحت لَه أو عر مَمْنُونٍ 4 [ فصلت : 
۸ والثانية؛ ‏ إل ألَذِين ١َامنوا‏ علو آلصَلحَت هم اجر عير مََنُون ) [ الانشقاق : 
]٠‏ والثالثة: إل ارين اموأ وعيو َّدب فَلَهُم اجر عَرُ ون ) [ التين :1] وقد 
وصف الجزاء في كل هذه الآيات بأنه غير ممنون؛ لاا رل هو الزتو ن إل هذ 
ا لحال من تقبل منن الله تعالی» بشکرها والقیام بحقها؛ إذا بالله تعالى يكافنهم باجر غير 


ممنون 3# وهو الأجر الذي لا منة فيهء أو على القول الثاني: أجر غير منقوص يشاركون 


) وقال: حدیث حسن صحیې > وقد رواه منصور والأعمش‎ (TA °) والترمذي‎ ›)1۲۹٤( رواه ابو داود‎ - Ni 

عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر؛ هو ذر بن عبد الله الممداي ا بن در اآھ؛ ورواه ابن ) 
ماحه(۳۸۱۸)» کلهم یرویه عن النعمان بن بشیر ا وقال الحافظ ف الفح: ا ار وصححه 
e‏ | ) ) 


00 


المنال ن القران والسنة الفنوحات الإلمية -المنار 


فيه النبي ## ؛ لأنه 8# قال له ب إن لَكَ لجرا عير مَمَنُونِ ‏ [ القلم : ]٣‏ فكان جزاؤهم 
من جزاء النبي # حيث كان اتباعهم له # وقيامهم بالكتاب والسنةء والتزامهم اهدي 
رسيرهم على نيج النبي امعظم هه سيبًاني آن شاركوه هذا الأجر» مع ا 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


07 


الفصل الثالث: 


الشرح التفصيلي لبعض آي المنه 

تخر ن هذا الف هدن الاي ها رها ف ان لرن الى 
اوت هن الان ن مر افوا دشر ل الان ولا واد ان غر 
الأصلى -كا ذكرنا- ليس التفسيرء وإنما هو اللإشارة إلى هذه الكلمات الوضاءة من كلام 
الله تعالى» وكيفية تصوير القرآن الكريم هذه المعاني المتعلقة بأساء الله الحسنى؛ ليستفيد 
منها المؤمن» وليتعلم ماذا قال الرب # عن أسائه» وكيف فسرها 4# ووضحهاء وبين 
توحیده ودعاءه بہاء ثم حظوظ المؤمن منها» وما يترتب عليه ما بين القران من إصلاح 
للعبد؛ فالقرآن إن نزل همداية البشر إلى الله تعالى؛ لذلك ل يترك شيئا يقربمم إليه 8# إلا 


وضمه في هذا الوحي المبين ليكون « هدى لَلمَُقَينَ). 


الآية الأولى: 


د عظيم قدرالنبي + عند الله تعالى 

ت علاقة الآية بالسياق القرآني الواردة فيه 
ن مظاهر المنة بالنبي بإ في الآيه 

ته مظاهرالمنة بالقرآن والتزكية والتعليم 
0 حظ المؤمن من المنن الواردة في الآية 


@ 


الفتوحات‌الإلمية -المناز الشرحالتقصيلى للات 


أولًا: عظيم قدر النبة ‏ عند الله تعالة 

من أعظم منن الله على عباده إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ليخرجوا الناس من 
الظلات إلى النور. وقد كانت المنة برسول الله َة أعظم المننء وقد تجلى ذلك في الأيات 
العديدة التي بينت علو درجته وارتفاع منزلته ل وعظيم قدره عند الله تعالى» فقد شرح 
الله تعالی له صدره » ووضع عنه وزره » ورفع له ذكره » وأعطاه الخلق الحسن الجميلء 
وهو 3# يصلى عليه # وملائکته» وآتاه من لدنه فضلاً عظی)» وعلمه ما م یکن یعلم» 
ورفعه إلى سدرة المنتهى» حيث رأى من آيات ربه الكبرى» منزلة م يصل إليها ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» إلى آخر ما ذكرت الآيات» ما يدل على عبته 3‰ ورعايته له 
وعنايته به» فهو 5 أعظم الخلق درجة عند الله تعالى» إذ هو # O‏ 

وقد مر المولى 3# ذه النة العظيمة على عباده فقال تعالى: « لَقذ من آله على 
الْمَُيينَ ٳڏ بَعَتَ فم رَسُولاً يِن انهم يتوا لهم اي ڪيم مُه 
التب وا ليڪمَة ون انوا ن قَبَل لى سل مسن ) [آل عمران: .]١١٤‏ 


الشرحالفصيلوى للاات الفتوحات الإمية -المنار 


ثانيا: علاقة الآية بالسياة القرآنة الواردة فيه 
جاءت هذه الاية الكريمة في ثنايا الكلام على غزوة أحد» والآيات السابقة عليها 
کانت لله المؤمنين ومواستهم بعدما وفع هم ٤‏ هده الغزوة من انکسار» ولك 


الآیات بعدهاء فقال سبحانه: $ وَمَاآ أَصَبَکم يوم اَلَبمَّى آََجَمْعّان فَِِذْن أنه 4 [آل عمران: 


سے سے ص 


1٦ 


وهذه المواساة من كرم الله 8# للمؤمنين» وإحسانه إليهم» وعنايته بهم ليثبت 
إيمانهم» وليقويهم مرة أخرى على السير في طريقه» وليرِي المؤمنين كيف أن الله تعالى لا 
يترك عباده» فقد وقع الذي وقع في أحد بعلم الله وإرادته» فهو 6 لا يقع شىء إلا بأمر» 
وتحت سمعه وبصره» ولا ما یقع إلا ما یرید ني كونه» وأن الجكم من وراء ما وقع هم في 
أحد كانت أكبر ما لو لم تقع» وأنه سبحانه وتعالى - لا شك - يريد بهم الخير» ومن إرادة 
الجر بهم فعل ذلك مم؛ لصلاح أنفسهم» وليعلموا منها ما يكون سببًا لمسارعتهم 
لتصحيح السير إلى الله # ليحصلوا .رضاه» وليتخذ منهم شهداء» ومعانِ أخر كثيرة 
جاءت في الآیات کا قال: < ومجم آله الزن ٤اا‏ نحق آلگورت ج از 
حب أن كوا اة وا يلر آنه لين جََدُوأ كم َعَم ألصيبرين 4 [آل عمران. 
[1٤-١‏ 

والسؤال المهم: ما العلاقة بين الآية التي تُذكر المؤمنين بمنة الله عليهم بإرسال النبي 


# وبين الكلام على غزوة أحد ومواساة المؤمنين؟ 


1۲ 


القتوحات‌الإمية -المنار الشرحالتقصيلوى للاات 


سياق ترابط الآيات» كا يظهر,» أن المحزون يصبر ويتعزى عندما تذكره بما هو فيه من 
النعم» ومن أعظم النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إرسال هذا 
الرسول يث فكان التذكير بنعمة النبي # تبييناً لهم أن كل ذلك الذي حدث لهم من قتل 
وجراحات ا يواري أن الله 3 استنقذهم من التار بإرسال النبي إليهم ليكون سبب 
سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


تف ی اد ی واه 


NS 
بنعمة الله تعالى عليه ومناسبة ذكره هناء أن فيه من التسلية على مصيبة ازيمة حظًا‎ 
عظيًاء فإن في هذا التذكبر من التسلية على مصيبة أحد حظا عظي)ء إذ قد شاع أن تعزية‎ 
الملحزون وتصبيره بتذكير ما هو فيه من النعم» وله مزيد ارتباط بقوله:  فما رَحَمَوٍيِنّ‎ 
" [10۹ آله ت لَه 4 [آل غمران:‎ 

ففي هذا التذكير حظ عظيم من التسلية على مصيبة ما حدث هم من كسر يوم أحد 
عندما يعلمون ذلك الفضل العظيم من الله يستصغرون ما حدث مم في أحد» وون 
ا حدث همم أن ماتوا على الإيمان شهداء وأن من بقي منهم بقي مؤمتا يصاحب 
التبي # وماد معه» ويرقع رايتةء وييذل تفه دونه» متظراً بذلك إحدى السنين: 
النصر أو الشهادة. 


: \oV¥c\oA التحرير والتنوير» تفسير الجزء الرابع- سورة أل عمران صفحة:‎ - ١ 
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الشرحالتفقصیلوى للات ) الفتوحات الإلمية -المنار 


ومثل ذلك التذكير يحدث إذا كان لأحد أولادء ومات أحدهم يقال له: قد 
أعطيت غبره. ك| قال عروة بن الزبر - لا قطعوا رجله» وقتل ولده» وعنده أربعة 
أولاد -: إن قتل واحد فقد أعطيت ثلاثة غبره » وإن قطعوا رجلا واحدة فقد بقيت 
الأخرى» ويكفيه قبل ذلك أنه يذكر الله تعالى ويو حده. 

ففي التذكبر أنه ب رحة بهم تسلية هم بهذه النعمة» خلال تلك الأحزان؛ إذ قد وقع 
عليه # کا وقع على غيره وأكثر. 
ثالثا: مظاهر المنة بالنبة ب في الإية 

قال تعالی: « لَقَدَ مَنّ آله على اَلْمُوَمِيينَ إِذ بعت فم رَسُولاً ‏ [آل عمران: .]١١٤‏ 
فالمن هو إسداء المنة » وليس هو تعداد النعم على 'المنعم عليه» وذلك مثل الذي جاء في 
قوله: 3 ل يلوأ صَدَقَكم بالَمَنَ وَألأدّى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ والكل محمود من الله تعال» 
أن يعد نعمه على عباده؛ لأن هذه النعم ليست مجحودة» وإن) يعددها هم ليحملهم على 
التوحيد والشكر فلا يروا لغيره فضلاً على الحقيقة» فيكون 8# مقصودهم في طلباتهم 
ودعائهم» وإن کان يشكر الناس على أفضامم وإلا م یشکر الله تعالى. 

ثم تقول الآية: $ إِذ بعت فم رَسُولاً من انيهم 4 وهذه تبين مظاهر النعمة التي 
أسداها الله هم. فقوله: < مِنْأَنفُسِهم ‏ أي: من أمتهم العربيةء وذلك يفيد: المماثة لهم 
في الأشياء التي تكون سببا لقوة التواصل وهي: النسب واللغة والوطن. فالعرب تقول: 
فلان من بني فلان من أنفسهم أي: من صميمهم وليس منتسبًا. إليهم بولاء و لصق 


E. 


التوحات الإفية -النان û‏ الشرح‌اللقصيلى للاات 


E o aN GS 
عربنًا هذه نعمة» لاذا؟ لأن هذا يوجب أنسهم به غير لو كان أعجميًاء وعدم الاستيجاش‎ 
منه لکونه غریبًا علیهم» أو لانم لا يعرفونه» لجهلهم نسبه أو لخته أو 5 وکونه‎ 
يتكلم بلسانہم أيصًا من المنة فهذا مجعلهم أسرع لفهم ما يجيء به. وكذلك منهم آي:‎ 
. خرج منهم لا من غبرهم فیکونوا قد خروا امره» وعلموا فضله» وشاهدوا استقامته‎ 
ومعجزاته. وهذه المنة خاصة بالعرب ومزية ههم» وهي زيادة على المنة ببعثة النبي # إلى‎ 
وهذه المنة مرتبطة أيضاً بقوله تعاى $ َنْ انيهم 4 فالعرب كانوا أول من تلقى‎ 
هذه الدعوةء وتيا ها ثم كانوا أول من حلها إلى الناس؛ فكانت حكمة الله تعالى ظهور‎ 
هذا الدين بينهم؛ ليتلقوه التلقي الكامل المناسب لصفاء أذهانهمم وسرعة فهمهم لدقائق‎ 
اللغةء ثم ليكونواهم حلة هذا الدين وتلك المداية» وذلك النور المتمثل في اللإيان بالل‎ 
والنبي واليوم الأخر إلى البشر*.‎ 
فائدة: منة الله باصطفاء عباده لدعوة خلقه وإرشادهم: هة هة عة ان كوا‎ 
سبب هداية البشر» وأن يكونوا أعوانًا على عموم الدعوة » وأن يكون النبي سبب‎ 
هدايتهم ل فعندما يذكرون هذه اله نكر ن ولك ما لان شك رورا هتوا وان ت‎ 


قلوبہم» وأن يبتعد عنهم الحزن والكدر والال الذي أصابہم. 
١‏ - المصدر السابى ا 
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الشرحالتقصیلوى للات الفتوحات‌الإفمية -المنا 


وف هذا الأمر أيصًا مِنة أخرى وهي : أن من تخلق بأخلاق العرب وأتقن نم 
والتس بعوائدهم وأذواقهم له هذه المزية التي امتاز بها هؤلاء العرب على غیرهم؛ 
وذلك لأنه صار أقرب لفهم الرسالة وصار أقرب إلى العرب؛ فكان في هذه المنة بركة 
آهل الإيان من المؤمنين العرب» وكان فيها كذلك تلك البركة التي حلت على غيرهم 
بسبب هذه الدعوة التي نشروهاء وبسبب لواء الإيان الذي حلوا مشعله إلى الناس 
كافة. ) 
رابحا: مظاهر المنة بالقرآن والتزكية والتحليم 

قوله تعالى: ظ يلوا عَلَهَمَ ءايه ) فيه مِنَة جديدة» تلاوة آیات الله تعالی عليهم. 
وذلك لأن الناس في هذه الدنيا لا معرفة هم بالله تعالی» إلا من آیاته» وآیاته سبحانه 
وتعالى آيات متلوة» وآيات مشاهدة. فایاته المشاهدة من الخلق والإبداع في الكون تدل 
على أن هذا الكون لا يصدر إلا عن إله واحد 4# ولا يمكن إلا أن يكون عالاً حك 
قوياً قادراً؛ وهذا النوع من الآيات يستدعي التفکر والتدبر کا قال #: ( لرک فی لق ٠‏ 
آلسَمَوت ولأ رض وَا خي ضٍ اليل وَالار يسول آلا بب رچ لذن يَذْكُرُونَ آل قم 
قود َع جُنُورهم وَيَعَقَڪرونَ في حل اَلسمَوت ولأ رض ربکا ما حُلَقَتَ هَدًا بَطِدً 
سبَحَنكَ 4 [آل عمران: ]۱۹١-۱۹٠١‏ وذلك لا هتم به كثير من البشرء فمن ذا الذي جلس 
ليتفكر في خلق الله تعالى؛ حتى يديه هذا التفكير إلى معرفة الرب وإلى حبته واللإقبال 
عليه؟! إن هو لأول الألباب خاصة. 
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المنوحات الإمية -المناز الشرح‌التقصيلوى للاات 


فكانت منة الله تعالى العظمى في قوله: ظ يلوأ عَلَهَمّْ ايو أن هذه الآيات 
امتلوةء هي الشاهد الوحيد الذي له علاقة بالله إذ هي كلامه #؛ وهو موحيها إلى 
النبي # والتي فيها ومنها هداية البشر جيعًا إل معرفة الله 8#. 

ومعنی قوله ‏ يلوأ علَمَمْ ءايه 4 أي: يقرأ عليهم القرآن» وسميت حل القرآن 
آيات؛ لأن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول ي من حيث بلاغة اللفظ وكال 
المعنى» فكان هؤلاء المؤمنون صالين لفهم ماين عليهم من آيات الله 8 من غير حاجة 
لترجمان. 

وقوله: رڪم يمهم ْكِب وَآلححَمَة 4 والتزكية هي التطهير. والذي 
ينظر في سياق هذه الآية وفي سياق كل آيات القرآن المشاممة يلاحظ أن السياق جاء 
بتقديم التلاوة والتزكية على التعلمء إلا اية واحدة في سورة البقرة على لسان إبراهيم 
عليه السلام في قوله تعالى : < رتا عت فيم رسو َم يوا علَْم ايك مهد 
ألْكَمَبَ وَاَلْيكمَة وَيركي 4 [البقرة: ]۱١١‏ ء فلماذا جاءت كل الآيات هذا السياق بهذا 
٠‏ 

إن السياق التوقع أن ياي ترتيب السببات على أسباباء فيقول: يتلو عليهم آيائه 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ لأن التزكية تنبني على التلاوة والتعليم؛ ولكن 
الآية قالت يتلوا عليهم الآيات ويزكيهم! ثم يتعلمون الكتاب» لاذا قدمت الأية 
التركية؟! لأن المقصود من مجرد التلاوة التي يتلوها عليهم < هو تزكية النفس وتطهبرها. 


1۷ 


الشرحالصيلوى للاات | الفتوحات‌الإهية -المناز 


و لما كانت هذه الآية في سياق منة الله تعالى على المؤمنين قدمت التطهبر والتز كية على 
العلم؛ ليبين أن المقصود من العلم هو التطهير والتزكيةء فكانت المنة العظمى في تزكيتهم 
هذا العلم» وتربيتهم به» وتطهيرهم بتلك التلاوة ؛ حتى صاروا طاهرين مطهرين 


طيبين» كا قال المولى: ظ سَلَمُ عَلَيڪم طْجَمُمَ فاد خَلُوهَا لين [الزمر: ۷۳] . 


e 


ما آية البقرة فجاءت على الترتيب المتوقع: رکا وَأَبَعَتُ فيهم رَسولاً م يلوا 
عليه CE OY‏ یرک [البقرة: ]۱١۹‏ لأن هذا دعاء إبراهيم؛ 
فيدعو فيه بالواقع الذي یرجوه من الله تعالی» فطلب من الله تعالی أن یرسل رسولاً يتلو 
عليهم أياته ويعلمهم ويزكيهم » وهو ترتيب الواقع في الدعاء والطلب من الله تعالى 
لذلك دعا به إبراهيم بخروج النبي 5ل 
وقوله: « وَيُعَلِمُهُمْ ألَّكَمَبَ وََيْحَمَةَ 4 والمقصود من تعليم الكتاب أمرهم بحفظ 
ألفاظه؛ لتكون معانيه حاضرة عندهم» مع تبيين مقاصد القرآن الكريم التي هي مقاصد 
الشريعة التي ينبغي على كل أحد أن يتعلمها بقدر استطاعته» أو بقدر ما يتفرغ هما إن 
كان متفرغا للعلم الشرعي؛ فإنه يتعلم كل ذلك فرضا على الكفاية» وغيرهم يتعلمون 
ما يستطیعون فيه. 
أما تعليم الحكمة فمعناه الأول: تعليم السنةء وهو قول الإمام الشافعي -رحه الله - 
وهذا رأيه ني كلمة (الحكمة) عندما تأي ملتصقة بالكتاب وهو مناسب هذه الآيات» ك 
قال في سورة الأحزاب: ‏ َأذ ُت ما بى فى وى ن اتآ ية 4 
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[الأحزاب: ]۳١‏ فما الحكمة التي ستذکر في بیوت زوجات النبي # غير السنة ؟ وهل آنزل 
الله تعالى عليهم شيئا آخحر غير الكتاب وسنة النبي # على سبيل الذكر والتذكر» وعلى 
ما 

المعنى الثاني أن المراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق 
وتقنين الأحكام» وهو معنى أعم؛ لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال 
النظام» وذلك من معنى الحكمة كا في قوله تعاى: « يوني ألجكَمَة مَن ياء 4 [البقرة: 
۹[ 

وقوله: ظ ون كائوأ من قبل لّفى صلل مُيينٍ 4 والمراد بهذا الضلالء الشرك والجهل 
والتقاتل وأحكام ا لجاهلية التي كانوا فيهاء لذلك كان في إخراجهم من هذا الضلال ثمام 
المنة» ووصفَ الضلال بالمبين؛ لشدته فكأن الضلال الذي كانوا فيه لا يلتبس بشائبة أو 
شبهة هدی» وبسبب شدته کان حاله مبینًاء کقوله: ظ قالوا هدا سر مُبی 4 [النمل: 
١‏ . لذلك كانت منة الله عليهم عظيمة بإرساله هذا الرسول 3# الذي أخرجهم من 
٠‏ هذا الضلال عل شدته. ٠ ٠‏ 

ومنة الله تعالى بعود المؤمنين لدينهم في أي زمان بعد ما كانوا فيه من البعد عن 
طريقه تشملها هذه الآية الكريمة. 
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خامسا: حظ المؤمن من المنن الواردة فة الأية 

بعدما علمنا امنن التي منٌ اله تعالى بها على امؤمنين ل دران مایپ 
ي معاني هذه الآية -» جاء دور تالي وسامع هذه الآي المباركة لأخذ نصيبه منها عالاً أنه 
الخاطب بہاء فحيث) قريءَ قوله تعال: ‏ لَقَذ م له على لمُوْمِين إذ عت فيم رسوا 
ِن انهم يلوا عَم ءَايجو ريرڙ ڪيم َْعَلِْمُهُمْ لحب وَاَْڪمة ِن کاتُوا من قَبَلّ 
فی صلل مين 4 [آل عمران: ]٠٦٤‏ وعلمت أن الله تعالى من عليك بهذا الرسول يلا من 
العرب أنفسهم» وعلمت المنة بالتزكية» وبتعليم الكتاب والحكمة لإإخراجك من 
الضلال» استو جب ذلك منك أشياءً: 

منها: شكر الله تعالى على هذا النبي الكريم با الذي أرسله إليك» بتوقيره» وتعظيمه 
وخبته وتقدیره وتعزیره» ودل النفس والمال دونه ثم اتباع سنته» والتزام هدیه» 
والقيام بتفاصيل ذلك ظاهرًا وباطتاء ثم الدعوة إلى سنته» ونشر دينه» والمجاهدة تحت 
لوائه بل إلى آخر المعاني التي تدل على أنك قد شكرت هذه المنة. 

ثم المنة التالية التي يجب شكرها : « يلوأ عَلَمَّمَ ءايه 4 فهذه الآيات المتلوة فيها منة 
على المؤمنين» وشكرها في تلاوة هذه الآيات بآداب تلاوتهاء وفهمهاء تعظيمهاء 
وتدبرهاء ومعرفة الإاقبال على الله تعالى» ومعرفة العلم والعمل ذه الآيات والنصيحة 


القتوحات الإلمية -المناز الشرح‌التفصيلى للاات 


لکتاب الله تعالى ك ذكر النبي غ4: «الدين الصيحة. قتا لمَر؟ قال: ل لابو ولرسوله» 
ولأِة المي وعاميهي . 

والمرء يعلم من حاله أنه مقصر في معرفة مقاصد هذا القرآن» ومقصر في القيام 
بحسن التلاوة له» ومقصر في القيام به آناء الليل وآناء النهار کا أمر الله تعاى: ظ إِن لين 
غوت كب آله وَأُقامُوا اَلصَلَوةَ َأَدفَمُوا ِا رَرَقَكَهُم را وَعَلَاية يَرجُورت جره لن 
تَبُورَ ‏ [فاطر: ۲۹]» وقوله: « اتل تاوس إلَيّكَ ر الكت وَأَقِ ر ألصَاؤة ‏ [النكبوت: 
٥‏ إلى آخر الآيات التي بينت أن النصيحة لكتاب الله تعالى في الأمر بتلاوته» والإقبال 
عليه وتدبر معانيه والتفكر فيها والقيام بحقها والدعوة اء وكل هذه الأشياء التي لا 
ينبغي للمرء أن يقصر فيها ولكن لا بد أن يجاهد في سبيل القيام بها ونشرها ورفع 


رایتها؛ حتى يكون قد شكر شيًا من هذه المنة التي من الله بها عليه. 


وكذلك التزكية: فالتزكية ينبغي أن تكون همك الذي لا ينقضي: كيف نتزكى 
وتتطهر بكتاب الله؟ كيف تصلح أحوال نفسك؟ فالكثير يشكون من سوء أحوالهم» 
وكثرة تفريطهم وكسلهم» وازدياد البُعد والحفاء بينهم وبين الله تعالى» ما هو حل ذلك؟ 
الله تعالى وصف الحل» وبين كيفية التزكية والتطهبر لمن أراد أن يطهر» أو أراد أن يذكرء 
أو أراد شكورًّا . وأول ما يتزكى به المؤمن هو تلاوة آيات الله» مستفيدأ منها العلم النافع ) 
والعمل الصالح. 


١‏ - رواه مسلم (٥د)‏ من حديث تيم الداري طين. 


4 


الشرحالمصيلوى للاات الفتوحات الإلمية -المنار 


لذلك على من يشكو من سوء حاله أن يعلم أن بداية الإصلاح في كتاب الله: ابداً . 
بأخذ نورك ورحتك وهدايتك من تلاوة كتاب الله تعالى» اشكر نعمته 3# في تلاوة 
الايات» هذه التلاوة - كا ذكر تعالى - هي التجارة التي لا تبور» خحذ من هذه التلاوة 
اا ک تال و هر لدو E‏ رشنا 4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وك| قال: 
ورل مِنَ الَقَرَءَ ان CR UL‏ [الإسراء: ۸۲] فشفاؤك ورحتك التي تنتظرها 
ةراض والعللء بذايتها في القيام بتلاوة كتاب الله حق تلاوته: ظ لين ءَيه 
لعب يلوه حى تلاوت وتيك يوون بے NE‏ 

لا تنم قبل أن تقوم بما تراه قد قدمته حقا لهذه المنة من التلاوة شكرًا لهاء فإذا بك 
قد استقام قل قلبك واستنار فإن القران هو النور والبركة» وهو الرحة» والشفاءء إلى آخر 
هذه الأوصاف التي ذكر الله تعالى لكتابه الكريم ولكلامه المجيد 3# فإن آخذت منها 
واستكثرت» استكثرت من المداية» ومن النور والرحهمة» ونزل ذلك كله على قلبك؛ 
فاستضاء هذا القلب» وذهبت منه آفاته وأخلاقه السيئة» وذهب منه ما يعاني من العلل 
كالحقد والحسد وطول الأمل في الدنياء والركون إليها والغفلة وحب الال والصورء 
وحب طول البقاء في هذه الدنيا الفانية إلى آخرهذه العلل الموجعة. 

إن الكثير قد لا جس بأمراضه وعللهء فإذا بالقرآن ينزل فيشفي هذه الأمراض» 


وتلك العلل» وإدابك قد انتقلت ا شخص آخر قد استضاء بالقرآن» ورحم ره» ونزل 


V۲ 


الفتوحات الإلمية -المناز: اشح القصیلی للات 


عليه الشفاء بسببه» وبورك له في جهده ووقته وصحته وعلمه وعمله ذا القران کا 


قال: « كس أنرَلْته إلَيكَ مرك لا ایو لكر اوو الأب [ص: ۲۹]. 
إن قضية شكر منة القرآن من أهم القضايا التي ينبغي أن ينشخل بها المؤمن؛ فالقيام 
بحق هذا الكتاب بالتلاوة والعلم والعمل والفهم والتدبر؛ بجحقق العود الصحيح إلى 
طريق الله تعالى؛ والشفاء من تلك العلل والأمراض والأوجاع التي نعانيها. 
كيف يكون ذلك الشكر؟ لا تترك القران من يديك اجعله همك: تلاوة وتدبرًا 
وإقبالاً وصلاة وذكرًاء اختم القرآن كل ثلاثة أيام كا ورد عن النبي # إذا بك قد أخذت 
حظًا عظيًا من حبة الله تعالى» ومن آياته المتلوة التي لا نعرف الرب 8 إلا بها هذه الأيام. 
وا فول ان ادا ادا وغد اول وان اھ ا ق راغ ارا 
وكذا من كلام الشيطان ووسوسته» ومن تسويفه وتأخيره؛ حتى يضعفك غدا کا 
أضعفك اليوم عن الرجوع والإقبال على الله ولكن ابدأ من هذه اللحظة في الوفاء بهذا 
الوعد وبذلك العهد مج الله تعالى» ولا تخف ضياع الوقت: لأنه لن يضيع الوقت طالما 
كان ني شغل الله» فذلك سبيل البركة في الوقت»› وسین دن وساوس TT‏ 
دا آله يداع عن لين ءَامَْوا ‏ [الحح: ۸ فيدفع عنك وساوس 


الشيطان التي يبديها لك؛ حتى يؤخرك إلى الغد» ولكن خذ حظك الآن من هذه 


AJ 


الشرحالمصيلوى للاات الفتوحات الإلمية -المنار 


الموعظةء فإنه إن رآك الله تعالى مهتا مشغولا حزيتا؛ فإنه يتحنن بك» ويتعطف عليك. 


و e‏ 3 ک] قال: »۱ ْ». j‏ اه زرطلا 7 


١‏ - الحديث رواه الترمذي »)۲١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» ط دار الكتب العلمية» بيروت» وأحهمد في 
مسنده »)۲٦٠٦٤(‏ وقال ابن تيمية في التوسل والوسيلة :)٥۲(‏ معروف مشهور» وحسنه وابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر )٣۳۲۷/۱(‏ ( وقال السخاوي قي المقاصد اللحسنة (IAA)‏ حسن وله شواهد ْ وقال ابن رجحب ف 

o, eB x‏ س aS‏ و و ی و 2 ۶و 
حامع العلوم والحكم :)٠٥۹/١(‏ حسن جيد. ولفظه (عن ابن عباس قال: كثت حَلفَ رَسُول الله صلى الله 
ا ا ا و a E‏ و ر TT a O E O E r‏ د 
عليه وسلم يو ما» فقال: يا غلام اني اعلمك کلمات: احمط الله رحفظك» احفظ الله تجده تجاهك) ادا ا 
EO‏ 2 کر 2 Ra OE‏ ھر ر و و م roo‏ ر o‏ 
فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» وَاعَلم أن الأمة لو احكَمَحَت على أن يفوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي ء 
ا و ی ا ر £ ° ويي ور ته ا م ا وا م ا و کے ا و و 
قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفغت الاقام 
وب ت الصحف). 

V٤ 


ا + + 


الآبة الثانية: 


و م 
الذي تقون وام في سبيل ال 
ا ا 


تم لا دب E O ET‏ افی) 


ت منزلة إنفاق المال في سبيل الله تعالى 

ت شهود منة الله تعالى في الإنفاق 

ت انتظار ثواب العطاء یکون من الله تعالی 

ت المجاهدة وأثرها في حفظ العهد على ترك المن 


ډډ ٭ھ پھ 


٥‏ عاقبة ترك المن والأذى 


أولًا: منزلة انفاة المال فة سبيل الله 

إن قضية إنفاق المال من القضايا التي عال جها القرآن الكريم في أكثر من e‏ 
والس داك ان إنفاق ما دون المال أسهل» فإذا أنفق أحد ماله سهل عليه أن ينفق ما 
هو دونه؛ لأن أعلى شىء يحصله الإنسان هو الال والولد؛ لذلك قال: « يتأجا ألذِينَ 
اموا ا تلك أَمَوّلْكُم وَل أولدُكَّم عن ذكر آله 4 [المنافقون: ]٩‏ فلها ذكر الأموال 
والأولاد» دل ذلك أنه ليس هناك فوق الأموال والأولاد شىء فإذا ل يلهه المال والولد 
فما دونه من باب الأول لا يلهه عن ذكر الله تعالى. 

فهؤلاء الذين ينفقون الأموال لا ريب ينفقون ما دونها من باب الأولى» فينفقون 
جهدهم وطاقتهم ووقتهم» وكل ما يستطيعون إنقاقه من علم وعقل وبذل وسعي 
وسلطان لن کان له سلطان» يعين الناس به» أو يرفع عنهم» أو يخفف عنهم» أو يقف 
هم» وهکذا. | 

وأول ما نشير إليه من الآيات الكريات العظيات التي تحض على النفقة قوله 36: 
الین بُوفُون ولم فی سيل اه م ا يعون ما دقعو ما ولا دى هم جرهم 
عند ريه ولا حَوَف عَلَيْهِم وَل هم يَحْرَئور 4 [البقرة: [r‏ ) 

ونلاحظ أن أول ما بينته الاي فى الإنفاق» أن يكون في سبيل الله ؛ لأن المنفق في غير 


سبیل الله إنفاقه غبر مقبول» ک| سنذكر بإذن الله تعالى. 


¥ 


الشرحالتقصیلرے للقات اعات اة اا 
Qn -‏ ت“ ےک 
ثانيا: شهود منة الله تحال فھ ال ناق ) 


ونبد ني الكلام في هذه القضية من كتاب طريق الهجرتين" للإمام ابن القيم» لأنه 


وضح جوانب هذه الآيات سواء فيها ما يتعلق بالمعاني» أو ما يتعلق باللغة. ' 


يقول الإمام ابن القيم: فالمن نوعانء أحدهما؛ من بقلبه من غبر أن يصرح به بلسانهء 
وهذا إن م يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه امال وحرمانه 
عيره» وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه؛ فلله المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة 
لغیره؟ 

والمقصود أن امن بالقلب هو ذلك الذي بجول في صدر المرء وبحدث نفسه به ولا 
یقوله بلسانه» ولکنه یری في داخله فعلا آنه قد أعطی فلانًاء ووهبه» ووقف إلى جواره 
وفعل له كذا وكذاء وهي هذه مسألة حطرة: أن يثبت بقلبك هذا المن» لاذا؟ قال: لأن لله 
تعالى المنه كلها عليك. فكيف تشهد قلبك منة أخرى لغيره؟ فهذا المن بالقلب إذا [ 
يبطل الصدقة» فإنه نقصان شهود منة الله عليك. تراك نت صاحب الال الذي أعطيت 
هذا الرجل؟ تراك أنت بنفسك الأمارة بالسوء البخيلة الذي أنفقت؟ كل ذلك من 
نقصان شهود منة الله عليك. لقد أعطاك الله تعالى المال ومنع غيرك» ثم أنت تمن بقلبك 
على غيرك وتشهد المنة لنفسك ولا تشهد منة لله عليك؟! 


-۷۹ ٤ جحمع الفقه الإسلامي- دار عام الفوائد“ صفحة‎ EEN, القيم طر یق امج ر تين‎ 1m 
۹۸ 


الفتوحات الإلمية -المنا الشرحالمصيلى للاات ‏ 


وهذا ما علمه النبي إا الصحابةء إذ كان يقول يوم الخندق: 
والله لو الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صاينا ^ 


والصحابة في ذلك يطبقون كلام الله تعالل» ک] قال: « ولوا فصل آله عليک 


وره ما رک ينم ناح أَبَدا 4 [النور: ۲١‏ فلا بستطیع حد ابا ن پتزکی لولا آذ 
الله تعالى هو الذي زكاه. 


والعبد لواستغرق قلبه في شهود المنةء لم يبق هذا القلب أن يشهد غير الله تعالى في أنه 

فاو ایا و ی و وی ی ا 
يعرفون إلى الله طريقا ولا سيلا 

لذلك ينبغي أن نخرج من قلوبنا الصائب والآفات التي تشهد القلب هذه المعاني 
السيئة» من أن له مع الله تصريمًاء أو بذلا وعطاء وتصدقا ومنعًاء أو له مع الله تبارك 
وتعال ترتیبا في کونه ل!. ا ا ولولاه 3 ما 
کان منك من عمل. 


١‏ - رواه الإمام (€ 61°“ يرويه من حديث البراء رضي الله عنه. ولفظه : (عن البرَاء رضي الله عه 
قال: کان الي ص صلى الله عليه وسم يقل الراب يوم الحلدق حى أعمر بطته أو عبر طن يقول: 


رالله لوا الله ما اهديا رادقا ول ا 
ركن ية َا ٠‏ ركت ادام إن ايت 
لف لای قد یفراع اروا فة أي 
رر با صر ایتا گی . 


۷۹ 


الشرحالتقصیلوى للاات القتوحات الإفية -المنان 


والنوع الثاني من المنة-ك| قال ابن القيم-: أن يمن بلسانه؛ فيعتدي على من أحسن ‏ 
إليه بإحسانه» ويريه أنه اصطنعه» وآنه أوجب عليه حقاء» وطوقه منة فی عنقه؛ فيقول: أما 
أعطيتك كذا وكذا ! 

وهذه القضية لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله تعالى! فلا تكاد ترى أحداً إلا وهو 
يشهد آنه قد من على فلان» وأعطى فلانًاء ووهب فلاناء ووقف لفلان» ويظهر ذلك ' 
عندما بحدث موقف عكسى» عندما تنتظر من ذلك الذي تظن أنك فعلت له شيئاً أن 
ا ا و ر ا 
يكمن الامتحان الذي يبين: أنك فعلت لله وتنتظر منه العوض أم أنك على غير ذلك. 

یقول ابن القیم: ویعدد آیادیه عنده» أي: یعدد نعمه علیه. فیذکره بنعمه» کا محدث 
هذه الأيام» فيقول: آنا فعلت وفعلت» انظر كيف أحملني ولم يفعل وانظر إلى أخلاقه 
وکذاوکذا! 

قال عبد الرحمن بن زياد “: كان أي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًاء ورأيت سلامك 
يثقل عليه فكف سلامك عنه»ء والمعنى: لا تفعل حتى السلام» إذا كان ذلك سيؤدي بك 


إلى أن يكون سببًا للمن عليه» أو سببًا لأن يتذكر هو موقفه الضعيف عندما كنت تمن 


١‏ - هو شيخ أفريقية وقاضيها وأول من ولد ما من المسلمين عبد الرحمن بن زياد» بن أنعم الشعبان الأفريقي 
الزاهد الواعظ › روي عن ابي أي عبد الرحمن الجبلي وطبقته وقد وفد على المنصور فو عظه بکلام حسن ولیس 


A٠ 


القتوحات الإمية -المنار الشرح‌القصيل للات 


عله اعا ت ها د 0 ان اا د اا ع ا ون 
اردق راا ال ع E‏ 

فانظر كيف راعى الإسلام ورسوله إلا والصحابة والتابعون هذه الأخلاق 
ليتعلم المؤمنون كيف يكون عوضهم عند الله تعالى» فلا يعددون العم على من أعطوي 
لأنهم عند ذلك لا يكون عوضهم على الله تعالى» ولكن كأنہم يستبدلون العوض الذي 
ينتظرونه من الله بتعديد النعم على من صنعوا له صنيعا أو أعطوه شيئا. 


فائدة: كان السلف يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوهاء أي: من أسدى معروفا 


لأحد ... فلينسهء لاذا؟ لأن الله تعالى يذكره» وقد كتبه فى صحيفته» وسيكافئه عليه 
أعظم المكافأةء فماذا ينتظر من العبد الفقير المسكين الذي لا يملك لنفسه شيا ؟ 
ونی ذلك قیل: 
وة ایس 
وقیل: 
صنوان من مَتَح سائلّه وس أو مَن متع سائله وضن 


يقول الإمام ابن القيم: وحظر الله تعالی عل عباده لحن بالصنيعة» واختص ره صفة 


لنفسه ؛ لأن المن من العباد تكدير وتعيير. ومن الله 3 إفضال وتذكبر. 


الشرحالتفصیلو الآات ارات اة اكا 


فإن الله تعالى إذا من عليك بنعمه إنا يذكرك بفضله».وأنه اختصك من دون الناس 


u 


بهذا الفضل» وهذا شرف لك ورفع لمقامك» وتقدير من الله 3# 
الله تعالی؛ لتشکره على نعمه» ولتصرفها ني مرضاته» وألا تصر فها فی معاصیه؛ لئلا محق 
هذه النعم. لذلك لا ينبغي أن تنسب الم لنفسك. 

يقول ابن القيم: وكذلك الامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا للّه. 

فإن كنت تريد أن تذل من مننت عليه» وأن تكسره» وأن تستعبده هذه المنن؛ فذلك 
كله لا يصلح إلا لله تعالى» كيف تتصور نفسك في هذا المقام من مقامات الألوهية؟! 

وأيضًا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام» وأنه ولي النعمة 
ومسدياء» وليس ذلك في الحقيقة إلا لله تعالى؛ فإن مننت فقد حزت لنفسك الأمارة 
بالسوء هذه صفة من صفات الرب جل وعلا. 

وأيضصًا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الآخذه مستعليًا عليه» غنًا عنه 


AY 


النتوحات الإلمية مناز ١‏ ا ) الشرحالمصیلے الابات 


BU‏ شدي إليك معروفً فلا تنسه؛ لأن من حسن عهد المؤمنين أن يتذكروا 
الذي فعله هم إخوانمم؛ ایت وا 
فهذا هو حسن الأدب وعنوان الاخلاق الحسنة. 
ثالثا: انتظار ثواب الغطاء يكور من الله تعالة 

فالذي يعطي» قد أعطى ليتولى الله تعالى ثوابه » اليس كذلك؟ فإن أعطيت امتثالاً 
لأمر الله» وحبة لله تعالى» وإنفاقا من مال الله الذي آتاك إلى آخر هذه المعاني الحسنة الت 
چو ھا رات اه تال انت فد رجرت ات ال أن ةلك هذا الكراتة وأن 
يأجرك بهذا العوض» وأن يرد عليك أضعاف ما أعطيت؛ فبقي لك عوض ما أعطيت 
عند الله تعالى» فاي حق بقي عند الآخذ حتى تعيره؟ أو تجعله يثني عليك أو يمدحك؟ 
أو أن ترفع عن نفسك المذمة ؟ 

لذلك فإذا مننت عليه فقد ظلمته ظلًا بينّاء وادعيت أن لك حقا غليهء لذلك يقول 
eez O NE O‏ 
- فإذا من على آخذ العطاء؛ فقد أخذ عوضه منه وآذاه» فذهب العوض الذي له عند الله 


تعالی ک| قال الله تعالى: ‏ لا تََطلُوأ صَدَقََكم بالْمَنْ وَألأذّى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 


١ ET‏ ) ولفظه: (عَن ابي سيار قال: O‏ ا 
sS‏ : هذا حديث حسن صحيح. ) 
AT‏ 


الشرحالقصيلوى للاات المنوحات‌الإلمية -المنار 


ولي الامرموفرنا عل ال اال ونا وک اال اة اعلا تال 
ا ا کی موا ا ر اا ی ا 
A NO E da‏ 

yS‏ أو عبادته» أو ببعض المجهود الذي يبذله» فيقول: قد 
صليت وتصدقت وأنا أقوم الليل وأقراً وردا من القرآن وأقول أذكار الصباح والمساء 
E gE Bu ea a O o,‏ 
على الله تعالى كما من أولئك على الله تعالى بإسلامهم. فكأنه يقول: أنا صليت أين جزاء 
الصلاة الوارد في الحديث؟ قد قلت الأذكار» ومن قال سبحان الله ويحمده مائة مرة 
غفر له » ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدیر کان في حرز من الشيطان حتى يمسي أين هذه النتائج؟ وأين هذه العواقب 
الجسنة؟ لاذا لم محدث لي ذلك كله؟ 


١‏ - الحديث رواه البخحاري )٠٤٠٥(‏ ومسلم )۲۹۹١(‏ ولفظ رواية البخحاري : : (عَن ابي هريره رضي الله عله 

أن رسول الله صلى الله عليه ول فال: مر قال: سان الله وحمو في يوم مائة مره حط حَطًايا ون 
کائت مثل ربد البَحْ). 

۲ - الحديث رواه البخحاري (۳۲۹۳) ومسلم )۲٠۹۱(‏ ولفظ رواية مسلم : (عن بي رة ان رسول الله 
صلی الله عل وسم قال: من قال ا إل إا الله وده ًا شيك له لَه الك وله الْحَنْد وهو على كَل شي 
قير في يوم مائة مره کائت لَه عَذل عَشر رقاب وكيَت له اة حُستق وَمُحِيّت عله مائ يةه وكائت له 
جرا ِن الشَيّطان يُوْمَهُ ذلك حٌى يُنْسي» > ولم أت أحَد أفضَل مًِا حَاء بو إلا أحَد عَيل أكثرَ من ذلك وس 

قال سَبْحَان الله مده في يوم ماه مره حت حَطاياه ولو كائت مغل رَد البحر). 


A 


القتوحات الإلمية -المنار الشرح‌التقصيلى للات 


فکأنه یری لنفسه حقا في هذا الثواب» وکأنه هو الذي ذكر بنفسه» وهو الذي صلى 
E َ 4‏ ر 2 
بنفسه» وقد ذكرنا عكس ذلك! ‏ وما يكم مِن نِعمو فَمِنَ الله 4 [النحل: ]٥۳‏ فكل هذه 
النعم من الله تعالى» لذلك فمن يرى نفسه قد فعل ويمن بهذا الذي فعله» دل ذلك أن ما 
فعله ليس نعمة من الله في حقه. بمعنى أدق» أنه على الحقيقة | يصل ولم يصم ولم يفعل»› 
لاذا ؟ لأن ما فعله لم يكن ابتغاء وجه الله تعالى. وذلك مثل أول من تسعر بم النار يوم 
القيامة الذين ذكرهم النبي بيا قي قوله“: «إن اول الاس يقضى يَوْمَ الْقيامَة عَلَيهِ رَجُل 
اسششلهد. فأتي به فعَرَفهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهاء قال فما عَيلْت فيه؟ قال: قلت فيك حى 
انششهدت. فال: کڌت ولکئك قات بان يقال جريء فَقذ قيل ثم مر به قَسُحِب على 
EY‏ ا ت و ا e OT‏ کے ر ا 
DAES OOS DR‏ 
قال فما عَيلت فیها. قال: : َعَلمَت العلم وعلمعف قرت فيك القرآن قال: كَذَبْت ولَكّك 
لمت الْعِلْم ليقال عام وَقرأت القرآن ليقال هو قارئ ققد قيل ثم أَمِر به قسُجب عَلى 
رهه حى الي في الار» وَرَجُل وَسَعَ الله عليه وَأعطَاهُ من أصتاف المَال كله قتي به 
i a e E‏ 

لفقت فيها لك قال كذبْت ولَكنّك قحلت ليقال هو rT‏ ئم اهر به قَسْحِب على 
er‏ فحاهم: رضيتم بأن تعوضوا من العبيد وتركتم عوض الله 
تعالی فبطل جزاؤکم عنده. 


.)۱۹۰٥( رواه مسلم‎ - ۱ 
A0 ) 


الشرحالفصیلے للات القتوحات الإفية اناس 


ونذكر هذه المسائلء لأنه لن يتقدم أحد في طريق معرفة اه ال ال بان ت 
ثوابه» ون یری بركة هذا الثواب من الله تعالی» وأن یری حسن معاملته لله» حتی يکافئه 
اله تبارك وتعالى على هذه المعاملة الحسنة بأضعاف مضاعفة» ويجازيه أعظم الجزا؛ 
فتنمو أعماله» وتزكو أحواله» ويخلص قلبه» ويتقدم في السير إلى الله» ويرى بركة ذلك في 
سيره وفهمه وعلمه وعقله وماله وولده وأهله» فیکون عمله وعطاؤه لله تعالی» خالصًا 
بینه وبون ربه» لا ینتظر من الخلق شيًا کثیراً ولا قلیلاًء ونا بهمه صلاح نفسه وتهذیب 
عمله» وإقبال قلبه على الله 4# ومسارعته إلى ربه 3# فبرى العاقبة الحسنة لذلك. 

يقول ابن القيم: فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» وتأمل كذلك دلالته # على 
ربوبیته وهیته وحده» ونه # يبطل عمل من نازعه في شیء من ربوبیته واهیته ولا یباي» 
فهو سبحانه لا له غیره» ولا رب سواه. 
رابحا: المجاهدة وأثرها فو حفظ الحهد عله ترك المن 

وهو متعلق بقوله تعالى: ‏ فم لا يعون ما أنفَفُوأ ما وَل دى 4 [البقرة: ]۲٠۲‏ . 
ف(ثم) تفيد التراخي» فلو أنفق اليوم ولم يؤذ المنقق عليه» ثم جاء بعد سنة وذكره إنفاقه 
كان ذلك سببًا ني حبوط عمله. يقول ابن القيم: وفيها فائدة أن ا من والأذى ولو تراخى 
عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه» و محصل له مقصود الإنفاق؛ ولو آتى بالواوء 
وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهمت تقييد ذلك بالحالء وإذا كان المنء 


والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب؛ فالمقارن أولى» وأحرى. 


A 


الفنوحات‌الإلمية -المناز__ الشرحالتفصيلوى للات 


ا ا 

و ا ت ا ثه کان یعامل ربه وینتظر منه الثواب» فإذ 
صادف ذلك صنيع سيئ من إخوانه؛ إذا به یتذکر هم ما کان ويمن عليهم بعد فترة 
طويلة من ترك المن» فيضيع ثوابه ويحبط عمله ! فإن أنفقت اليوم وبعد سنة مننت» ضاع 
لإتغاق الذي أنفقته اليوم وأنت لاتدري! ‏ ) 

فالكشر  E‏ - عنتما يسع هذه انات رجفظها زم ما إذا به 
عندما يأتيه نصائح أخرى» أو عندما تأخذه الدنيا وتنجرف به الأحوال» ينسى ما كان 
فيه من قبل من حسن المعاملة مع الله تعالى» ومن ترك المن والآذى» ومن الإخلاص في 
معاملته لله تعالى» وانتظار العوض منه 3# ثم يعود مرة أخرى إلى الأخلاق المرذولة 
والمعاملة السيئة. sS‏ 

EIS‏ اذا وقع من إخوانه موقا حزن ا 


فقول * "أنسيتم؟!" ت الشيطان با TE‏ على 0 طوياا. لیس هذا 


وهذه المسألة تناب إلى مجاهدة النفس e‏ فكلا E‏ لن 
الا رن ا اوا اقل 8 ا 0ا 


AY 


الشرحالتقصیلى للاات الفتوحات‌الإلمية -المنار 


دلائل العبودية والإهية» وتذكر حبوط العمل الذي بحبط بالمن والأذى. وكذلك ينبغي 
على المرء ء أن يستعين بربه # أن يصلح من تفسه هذه الأحوال السيئة والأخلاق الرديثة 

والقضة لمهمة المرتبطة بذلك هي قضية أخذ العهد مع الله تعالى» فاخذ العهود 
والمواثيق بداية طريق المجاهدة. فمن ل يأخذ العهد على ترك المن مثلاء فما الذي سيدفعه 
على مجاهدة نفسه بعد ذلك على ما أشرنا إليه من تذكر النصائح والدلائل؟ 

فأصحاب المجاهدة ياي همم الشيطان في هذه المسائل التي عاهدوا الله تعالى عليها 
فلا يزال بهم حتى ينقضوا عهد الله 3# وذلك بخلاف من هم أقل منهم درجة من أهل 
الإیان» الذين لا عهود هم ولا مواثيق مع الله تعالى يجاهدون أنفسهم عليهاء فهؤلاء 
يوقعهم في المعصية» أو ترك العمل الصالح» أو عدم السير إلى الله تعالى» أما أصحاب 
اللجاهدة الذين في الدرجة الأعلى» فلا يزال بهم حتى يوقعهم في فصم العهود ونقض 
الفاق التي أكدوها مع الله تعالى؛ بحيث يرجعون في عهدهم مع اش ويقع بذلك 
E e‏ 

کون يِن الصّلحين (@ لما ءَاتدهٰم من قصلو سلو به 4 [التوبة: ]۷-٥۵‏ حتی 
فال: « قَأعََهُم ناقا في فلوم 4 [التوبة: ۷۷]ء فهؤلاء لا يتركهم الشيطان حتى ينقضوا 


عهدهم مع الله تعالل؛ فهذه مزلة ينبغي التنبه هاء بالعض بالنواجذ على عهدك مع 
اش تغال؛ 


A^ 


الفتوحات الإمية -المنار الشرحالتفصيلى للاات 


وتأمل نفسك» فإذا م يكن لك عهد مع الله تعالى» كانت أمورك تسیر کا اتفق» فلا 
تشعر بوسوسة الشيطان ولا بضغطه عليك» أما إذا عاهدت الله تعالى ولو على شىء 
يسير» كأن تصلى كل يوم صلاة الضحى أربع ركعات» تجد الشيطان قد وقف لك» فتأتي 
أول يوم فتصلي أربع ركعات بالكادء وفي اليوم التالي يأتي الشيطان ولا يزال يقول لك: 
لا تصل الآن» انتظر بعدما تخرج من المسجد! انتظر حتى تفطر ! انتظر حتی تنام ثم تقوم 
للشعا! انتظر ا ا 
الركعات ويؤذن للظهر! اليس كذلك؟! ا 

الحل إذن في هذه المسألة بعد الاستعانة بالله تعالى» أن يقفالمؤمن مع نفسه هذه 
الوقفة» فيجاهدها على ألا ينسى عهد الله" وأن يرى ثواب الله تعالى في هذا الثقل» ون 
يعلم أن كيد الشيطان ضعيف» وأن يصبر ويصابر ويرابط حتى يعبر هذه المسافة الصعبة 
التي وقف له فيها الشيطان؛ فإذا بقلبه يسلم ويقوى» ويضعف كيد الشيطان عند 
Es‏ 

فائدة: فائدة: على المرء ألا يثقل على نفسه العهود. , بمعنی: آلا يقول ماد: لو فعلت کذا 
سأصوم شهرا» ولو وقعت في کذا اق ا کی لآنه عند ذلك سيجد آنه 


وم السنة كلهاء ولن جد معه نقود يدفعها في الوفاء مده العهود» فيترك ذلك كله 


١‏ - وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة الجاهدة. 
A4‏ 


الشرحالمصیلے للاات الفنوحات الإلمية -المنار 


جملة واحدةء فلا يستطيع أن يتابع سيره إلى الله تعالى؛ ويعينه على ضبط أحواله فيا يتعلق ‏ 
الأول: أن يسل ويقتدي ويتعلم كيف يحاول ويجاهد ويقطع الطريق» ويقطع 
قواطع الشيطان ويقوى عليها » الثاني: أن يأخذ أموره في هذه القضايا بما يستطع على 


الحقيقة. 


فلا هو يقل عليها . وكذلك لا يتبع نضسه الأمارة بالسوء ١‏ وذلك لأنه قد يقدر على 
صلاة عشر ركعات» بلا مشقة ولا ثقل على نفسه» فتأت له نفسه الأمارة بالسوء فتقول 
له: يكفيك ركعتان! وتأتي له في الغد فتقول: إن شاء الله نم ساعة ثم تقوم لتصلى ركعتين 
! لا مشكلة في ذلك! فينام ولا يصلي ركعتين ولا غيره» فتضيع نفسه عليه الخير وتخرجه 
عن العهد الذي أخذه. 

فينبغي للمؤمن عندما يريد المجاهدة» أن يجاهد نفسه فعلا على هذه الجال الذي 
يستطيعهء ويحذر من وسوسة الشيطان التي محمله على التقلل من مواد خيره» ومن مادة 
حیاته وقربه لله تعالی» وغبته له. وکذلك يقلل الوسوسة من رزقه وقوته ومدده ال الله 
تعالل؛ لأن الشيطان يعلم أنه لو استمد هذا المدد فلن يستطع أن يقوى عليه» ولا يستطيع 
أن يكون له عليه سبيل من تلك السبل التي يخرجه بها ويعيده مرة أخرى إلى ضعف 
السر إلى الله تعالى. 


اترات الإلمية اناز . الشرحالتقصيلرى للات 


خامسا: عاقبة ترك المن والأضه 

امل کد اا ریا قال تعال: ( م E E‏ 
١‏ اجره 4 [البقرة : 7 الاي الثانىة: « الو جر ان ال 
والنَهار سرا وَعلايية نة لهم جرهم ا والفرق بین الآیتین فیا بخص الجزا 
أن الآية الأولى: « 3 أجْرْهم 4أما الثانية: « فَلَهْمَ اجره فزاد فيها "فاء". 

ا ال ارين ج ال ج رن و لقا ا جي ان ادا 
الفاء لما حذفت في الأولى كان ها معنى» ولا أضيفت في الثانية كان ها معنى أخر. يقول: 
إن الفاء الداخلة على حر المبتدا الموصول أو الرصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه 
مستحق با تضمنه المبتدأً من الصلة أو الصفةء فلا كان هاهنا يقتضي بيان الحصرالمستحق 
الجزاء دون غبره جرد الخر عن الفاء. ۰ 

وملخص كلام ابن القيم أن قوله تعاى: « هُأجْرْهَُّ 4 لا جردها عن الفاء أفادت 
معنى أن المستحقين لثواب النفقة هم فقط الذين ينفقون بغير من ولا أذى» فهؤلاء هم 
الذين مم الأجر وليس للذين ينفقون بغير ذلك. فليس المقام مقام شرط وجزاء» بل 
مقام بیان لمن يستحق دون غیره. 
ما في الآية الأخرى فيقول تعالى: ‏ فَلَهْر جرهم 4 بمعنى أن ا هنا له 


صفةء وهذا الشرط أو الصفة متعلق بها الجزاء فلو تحقق فيه الشرط أو الصفةء 


٤ 


ا 


٩۱ 


الشرحالتمصیلوى للاات المتوحات الإمية -المنار 


حقق الجزاء. وذكر فيها الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية» وهو عموم الأوقات 
والأحوال» فأتى بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أىّ وقت من ليل أو نار أو على 
آي حال» سبب للجزاء على كل حال فليبادر إليه العبد ولا ينتظر وقتاً أو حالاً معينن» 
ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليل. فإن نفقته في أي وقت 
a a‏ 

فلو أنفق بالليل نال جره وجزاءه» ولو أنفتق بالنهار كذلك» سراً كان الإنفاق أو 
علانية؛ فدخلت الفاء لتبين أنه في أي الأوقات وعلى أي الأحوالء فإن من أنشفق فإنه 

فالآية الأولى تبين المستحق للجزاءء والآية الثانية: تبين الوقت والحال الذى يأخذ 
عليه هذا الجزاء» وحصلته| سوياًء أن المنفق ليلا أو هارا سرا أو علانيةء يأخذ ثوابهء إلا 
ا یرن مانا وان یکن ا 

وفي النهاية» فانظر إلى عاقبة ذكر العبد ربه باسمه المنان وتنزل هذا الدواء على ذلك 
الداء الدفين في القلب» وهو حب الظهور والشهرة وتعديد الأيادي على من أنفق 
عليهم؛ فإن جزاءه كا يقول: $ ولا حُوَفْعَلَيهِم 4 [البقرة: »]۲٠۲‏ مثلهم لا اف عليه 
فلم تقل الآية "لا يخافوا" لكن ذهبت إلى أبعد من ذلك» وهو أنم لا حاف عليه 
د 1 E‏ و و 
فکانه یقال: دعهم بینهم وبین رہم فإنہم: ( لا خوف عليه ولا هم يځزنوت 4 
انتهى أمرهم إلى الله تعالى» بألا خوف عليهم. 


۹۲ 


الفتوحات الإلمية -المنار الشرحالتنصيلي للات 


وإن قيل هم ذلك حال فراق الدنیا ک| جاء في قوله: « إِنٌ اليرت قالواً ربا 
آل م آشكقموا تعترل لبهم الملبة أل اوا ولا روا وأفعروا باية آلى ك 
تُوعَدُور 4 [فصلت: ۳۰] فلا يخافوا نما هم مقبلون عليه» ولا يجزنوا على ما فاتيم 
من الدنياء فلا يحزنون هم على أولادهم أن يحصل مم كذا وكذاء ولا يجحزنون على 


ما فاتهم. من الدنياء ولا يخافون ما هم مقبلون عليه من أمر الأخرة.. 


۹۳ 


٥‏ انتظار ثواب الناس ببطل ثواب الحطاء 


+ 


ت أهمية الإخلاص لله تعالى فى النفقة 


0 


ن علافة الآية بالسبا 


ياق 


اله أي الواردة 


فيه 


+ 


الآنة التالثة؛ 


المتوحات الإمية -المنار ) الشرحالتفصيلوى للاات 


5 E علاقة الِية بالسياق القرانة الواردة فيه‎ tig 

الاه لي e‏ للآية السابق شرحها؛ فذلك لا يتسق مع بلاغة القرآن 
وعلوه وشرفه وعظیم قدره» ا ا 
السابقةء قال سبحانه وتعالى: $ يتاأيُها الَذِينَ ءَامَُوأ ل ثَبَطلُوا صَدَقَعَكم بالْمَنْ وَالأذى 
کالّذی ينفِق مالهُء راء الاس ولا ۇن بال اليم ار ملد كمَيَل صفروان. عليه 
رات فَأصابه. وابل فر ڪه E‏ لا يقدِڙوت عل شىء مما ڪسبوا وله لا يَهّدِی 
الْقَوّمٌ الكفرين 4 [البقرة: ]۲٠٠‏ وسوف نفصل بعض الشىء ء في تفسير الآية قبلها في 
السياق القرآني وهي قوله تعالى: $ قول معروف وَمَغفِرة حَيَرمّن صَدَقَوِيَتبعُهاادّى واللَه 
عي حلي ) [البقرة: ۳٠۲]ء‏ ونواصل شرح الآيات من كتاب طريق الهجرتين لاإمام 
e‏ 

فبعد أن بين قوله تعال: ‏ الین يفون مله فى سيل آله تُه لا يعون ا 

[YY بهم ولا حرف عَليهم ولا هم يَحْرَئور 4 [البقرة:‎ ET اذ‎ I 
فكيف يضبط المؤمن أخلاقه في الإنفاق؟ جاء قوله تعالى: < قول معروف وَمَغفرة حَيَرمّن‎ 
صَدَقَوٍ عه ادى 4 ليوضح ذلك المعنى الجديدء وهو: أن الصدقة المقرونة بالأذى‎ 
حسنة ولكنها مقرونة بما يبطلهاء فالقول المعروف مع ترك الأذى أولى من الحسنة‎ 


E 
| 


نفقواً 


۹0۵ 


الشرحالقصیلوے للاات الفنوحات‌الإمية -المنار 


فلو أعطيت سائلاء بطريقة جَعَلته يأخذ منك وهو ضائق صدره بعطيتك؛ فيقول 
لك مثلا: "أغنانا الله عنك» ومن أعطاك يعطينا" فالآية تعلمك كيف يكون خلقك مع 
من أساء إليك في القول مع أنه قد أخذ منك ما أعطيته إياه.. ٠‏ 


ونبداً بقوله: ‏ قول مُعَرْوف 4 فالمعروف يعني: الذي تعرفه القلوب ولا تنكره 
ولا يشترط أن يكون القوّل المعروف من صغبر أو كبير» ولا يشترط أن يكون ما يأخذ 
ات اون عا مات فلو ان ال ل وه ااب وه 
معروف» مع أن الصبي ليس مكلمًا بهذا الفعل. لذلك كان المعروف والمنكرء أعم من 
السيئة والحسنة؛ لأن المعروف والمنكر يمكن أن يقعا من غير المكلف» ويمكن أن يكونا 
نما يعرفه الشرع ولم يحدد له ثوابًا أو عقابًا في إتيانه أو تركه. 

E ,‏ ) ء لف ےل ورور ت 4 

وقوله: ( ومغفرة ) هي العفو عمن أساء إليك» « حُيّرمن صَدَقَو يََبَعْها أذى 4 فلو 
أساء إليك السائل؛ فإن القول المعروف له والعفو عن هذه الإساءة خير من الصدقة 
التي يتبعها أذى» فلو جفا عليك السائل فاعلم أن عفوك عنه خير لك من أن تعطيه 
وتؤديه. 

لذلك يقول ابن القيم: فالقول المعروف: إحسان وصدقة بالقول» والمغفرة: العفو 
ھن ناء إليك بترك المؤاخذة» فلا تقابله بإساءته؛ فهما نوعان من أنواع الإحسان. 
فائدة: من أراد أن يفتح الله ك له باب عبادته وتو حیده باسمه المنان» وينزل عليه 


برکته» ویری آثر هذا الاسم المشرف في إيصال ما يوصله الرب 8# لعبده من أنواع 


۹٦ 


القتوحات‌الإفمية -النان ٤‏ الشرح‌التقصیلوى للات 


الكرامات والبر والإحسان والصلةء عليه ضبط تصر فاته لتتصف بتلك الأخلاق» التي 
و ا او توا وااو وی را ا در اتر رت 
قال الله تعالی: 0 وَقولوا لئاس حْسًا 4 [البقرة: ]۸١‏ . 

وذلك ذکرناه في اسمه الرفيق #› كيف يكون المؤمن رفيقا ني کل شیء؟ كا قال 
ت: «ٳِنَ الرَفقَ لا يون في سىء لا زا ولا ر ِن تيء | إلا شان و« مهلا ي 
ائِسَة؛ قن اه بحب الف في لأر كلو ويا اة إن اله ريق تحب الرَفق 
عطي على ارق ما لا بطي على ايء وما لا بطي على ما اة 

فائدة: ضابط العطاء والمنع : ألا يكون لهوى: فالمعيار والمحك الذي يتميز به عمل 
المؤمن أن يکون لله تعالى» فلو أنه كان يعطي فلانًا لفقره وهو قريب له» فل| أذاه وتكلم 
عليه واغتابه أو وقع في عرضه أو شتمه إذا به يمنع عنه» يقول له: والله لن أعطيك طالما 
أنك قليل الأدب ولسانك سيى» ومعاملتك سيئةء كنت أحسبك رجلا طيبًا وتستحق» 


فإاذا بك لا تستحق!. 


۱ - رواه مسلم )۲٠۹٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
۲ - رواه البحاري )٠۲١۹(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ ولفظه رع عائشة رضي اله عَنها قالت: دحل رهط يِن 
يود على رَسُول اله هة فقالوا: السام عَليّك. ففهشها فقَلْت: عَلَْكُم السام واللة. فقال رسول الله صلى 
ال عله وَسلم: مهلا ا عاي فون لله سيب لرن في الأشر كلو. فمَْت: يا سول الل أولم تمع ما الوا 
قال رَسول اله پها: مذ فلت وعَلَيكم). 
٣‏ د روآه مسلم (۲۹۹۴) عن عائشة ا الله عنها. 

۹۷ ) 


الشرحالمصیلے للاات الفتوحات‌الإمية -المنار 


فعليك أن تتعلم مطلقًا أن تكون المخفرة التي غفرتهاء والعفو الذي أسديته سبباً فى 
أن يعفو الله عنك» وأن يغفر لك ك قال: و وآ يال أولوا اَل منك والس ُن يؤر أ 
ا رالَمَسبكینَ والمُهدچریرت فی سيل ا ولي نوأ وَلْيَصَفَحوا ألا يبون أن 

١ O EE‏ وذلك لا منع الصديق # فده عن مسطح لا تكلم في 
السيدة عائشة رضي الله عنها. 

فالفيصل في هذه المسألة : أن تكون أعالك له لتتنزل عليك بركته» فتعطي وتصل 
على الغضب والرضا؛ فإن كنت تصل أحدا أو تزوره فإذا حدث منه حادث منعت 
زيارته» وقطعت رفدك عنه» وأوصدت بابك دونه» فراجع إخلاصك. فالمعيار والملحك 
الذي يبين كيف يطلب المؤمن من ربه 4 باسمه المنان أن ي بتحقق بالصفات المطلوبة: 
يعطي ويمنع لله تعالى» إن تحقق ذلك كان سببًا لقبول الدعاءء وفتح الله تعالى» ونزول 
بركة هذا اللاسم»ء وظهور آثاره على المؤمن. 

ت الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته المعاف الموجودة فيهاء وما في قوله 


تعالى: $ وال غ حَلِيمٌ 4. 


۱ - ولا یاتل: يعي لا يحلف أبدا؛ لاذا؟ الحواب:م أل E:‏ ان يف لله کر ۾ فقال سیدنا 
e‏ ا 
التجاوز وحلت المغفرة ووقعت الإساءة وجاء العفو عنها؛ لأنه ظ يحب ما عند الله» وكل معاماته لله وإن كان قد 
غضب على مسطح لا تكلم في زوج الني بف وهي ابنة الصديق رضي الله عنهما؛ولكن الله تعالى لا يرضى لغلية 
المؤمنين وأوليائه الصالحين إلا أن يكونوا في أعلى الأحلاق وأفضلها وأكملها وأزكاها وأغاها وأشملها ! 

- حديث الإفك المعروف الذي رواه البحاري معلقا تعليقا بحزومًا به مطولا (۲۹۱۱) ورواه مسلم متصلاً .)۲۷۷٠(‏ 


۹۸ 


ات الشرحالتقصيلوى للات 


المعنى الأول: أن ET‏ » لن يناله کی نن سک »> فهو الذي ي ع 
ا الات ا اال مال الله ظ $ وَأنفقواً E E‏ 
[الحديد: ۷] کا أمر وذكر. لیس لکم من ذلك شی. لان اغاق ولافی بول تة 
أن ترا عش ف ا نان 

وهو مشابه لما جاء في قوله: «أبوء لك بنعمتي عل وأبوء بذنبي» ‏ فيدخل العبد 
ل ا ال مر ات اتی الهف وا الو ا الاه ورف 
بالنعمة وال حسان» ويسر إلى الله بين هذين الحناحبن» مشاهدة منة الله عليه وإاحسانه 
ومطالعة عيب النفس والعملء مستوجباً ذلك له الشكرء والمحبة من ناحيةء و الذل 
والتفتيش في عيوب النفس والعمل من ناحية أخرى. 

لذلك قال هنا: الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنا الحظ الأوفر لكم 
ي هذه الصدقة؛ فنفعها عائد إليكي a‏ 


غنی الل التام عنها وعن کل ما سواه ؟ 


| - رواه مسلم )۲٠۹۳(‏ ولفظه (عَن برَبْدَة ُن الحَصيب عن ابي صلّى الله عله وَسَلّمّ قال: من قال جين 
تملح از جين ُشبي: الهم الت ري ا به إا أت خلقتني وا عَبْدك وأا عَلى عهدك ووعدك ما 
ا عو بك يِن عر ما صَعت ايء ميك وايوء بڌَلبي َير لي له ا يعفر الدب إلا أت فَحَات 
يِن ويه او مِن ليه دحل الجن 


۹۹ 


الشرحاللقصيلوى للاات القتوحات الإمية -المنار 


وقوله: ( حَلِيمٌ ) يفيد أنه مع الخلق السيى الذي تبدونه من المن فهو سبحانه 
حليم؛ إذ لم يعاجل المنان بالعقوبة» فيجلم على عباده العصاةء لعلهم يرجعون» 
ویتدکرون» ویتوبون إليه. 

وهدا الختام فيه أيضاً وعيد وتجذيرء فاحذر إن كنت تمن بعملك أو بقولك أو 
بالك أو بعلمك أو بغير ذلك فالله # غني عنك وع| قدمت» فهو يحلم عنك لترجع 
وتكف» فإن لم تفعل أخذك 3# أخذ عزيز مقتدر. فهذا الوعيد والتحذير من الله تعالى» 
من آن يتمادى المرء في هذا الخلق» أو أن يستمرئه ويسر عليه» بل لا بد أن يعالج نفسه 
بالتوبة» ون يوقفها عند حدھا؛ تراجع ربا 4# وتقوم با يكون سبباً في صلاحها. 

المحنى الثاني: أنه 4 مع غناه التام من كل وجه فهو الموضوف بالحلم والتجاوز 
والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة . وكأن المقصود بذلك: أن العبد الجاهل 
مع غناه» ليس غنيًا على الحقيقةء بل فقير ولا يتصف بالحلم والتجاوز» بل على العكس 
يؤذي السائل ويمن عليه» ومن باب الأول أن يكون العبد الفقبر المقصر المفرطء أكثر 
حلا في معاملة الفقراءء لماذا؟ لأن الله تعالى مع غناه التام» حليم ويصفح ويعفو مع أن 


ا لخلق يؤذونه 4 کا قال: ظ إِنَ الذي يوذو أله وَرَسُولَهء 4 [الأحزاب: ]٥۷‏ وهو 
سبحانه لو منع عنهم شيئًا نما أعطى لأهلكهم جيعًا. 


النتوحات الإمية انال ٠‏ الشرحالتقصيليي للاات 


ثانيا: أهمية ال خلإص لله تعالة فة النفقة 

ننتقل إلى قوله تعالى: « يتَأيُها لين ءَامَنُوأً لا تَبَطلوأ صدَقكم ا اذى 
لدی ِي مال راء الاس وَل َون باه الَو الجر 4 وكأن الآبات أخذت مبدا 
التدرج» ففي الآية الأولى قال: $ قول مغرو ف وَمَغَفِرة حَيرمّن صدَقَو 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ على 
معنى تشويق الناس وترغيبهم في الصدقة» وحملهم على القول الحسن والكلام الجميل 


بالأسلوب الذي تستقبله القلوب والعقول؛ فتتحرك به إلى الله تعالى. 
ثم في هذه الآية ينتقل الكلام إلى الوعيد الشديد» بتشبيه الذي يفعل ذلك بالكفرة 
ومن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» في عدم الإإخلاص لله تعالى» وهو صحيح» لذلك 
ن 
قال: « کالذى يُيفِق ماله رئَاء الاس وَلا يون بالل وَاليَوّمِ الأ خر 4 ولم يقل: ولا يۇمن 
بالله ورسله مثلأًء أو ولا يؤمن باللّه وكتبه» وذلك لأن هذا المعنى متعلق بالاإخلاص. إذ 
ن الذي يمن لا يؤمن بيوم آخر سيأخذ فيه جزاءه» فهو يريد جزاءه عاجلاً على سبيل 
العوض من الذي يقف بجواره؛ غير منتظر اليوم الآخرء الذي يثيب الله تعالى فيه 
UL CO E LP E E‏ 
ماله راء الئاس 4 فعوضه عند الناس» ولو کان يؤمن بالله كان يخافه» فيعمل على 
الخوف من الله أو يعمل على اللإحسان أن الله يراه؛ فإن لم يكن يراه فهو يراه » فإن لم 
يعمل على ذلك فليعمل على الإيمان باليوم الآخرء و معناه أنه متى ما قدم شيا في الدنيا 
وجده ووجد ذخره في الأخرة علاوة على ما يعطيه الله عليه قي الدنيا. 


الشرحالمصیلوے الاات المتوحات‌الإهية -المنارس 


أما من لا يؤمن باليوم الآخرء فلا ينتظر في اليوم الآخر جزاء ولا عوصاء ولا 
ثوابًاء ولا ينتظر شيئاً من ربه تعالى» فيحاول أن يستوفي حقه في الدنيا؛ لذلك تجد الكفرة 
اليوم» کلھم ماديون» مقابل اي خدمة تدفع المقابلء لا يوجد لديم شيء اسمه إغاثة 
ملهوف مثلا فلو أن سيارة صدمتك فلن يقف أو بحملك ويذهب بك إلى المستشفى» 
فهو لا ينتظر ثوابًا ولا غيره ويقول: لاذا أفعل ذلك ما دمت لن أحصل على مقاب ؟! 

لذلك قال الله تعالى هذا القول: « اذى يىفِق ماله رنَاءَ آلتاس 4 ورئاء الناس 


عل 
سے “^ و ر ر 


يعني: مراءاة هم « فمََلُء كمل صفوَان عله دات فاصانه وابل َرَڪ صدا ڳ 
يقدڙوت عل َء ما سبوا وَأ يهى ألْقَوم ارين 4 . 

وهذه أية عظيمة فقد تضمنت الإخبار بأن المن والأذى بحبط الصدقة وهي: ظ لذ 
تَطلُوأ صَدَقَكم بِاَلّمَنْ اذى 4 وهذا دليل على أن الحسنة قد كَبَطٌ بالسيئة كا في قوله 


۳ 1 یر ص ق و و ys‏ ٌٍ ی ر مترو و ورد 
تعال:ظ يتام الذين ءَامنوأً لا ترفعوأ أصوتكم فوّق صوت البِيّ ولا نجهرواً له بالْقَولٍ 


ر ر 


ہے ت سے gg‏ 


و ۴٤‏ ےہ ٤ے‏ ےر ٤ a‏ و س رو 
کجُهر بَعَضڪم لِبعَّض أن تبط أُغملكم وَأنمُة لا تشون ) [الحجرات: ۲]. 
وقوله: (کالٌذی ينفِق مَالهء راء الاس 4 يعني: لا تبطلوا صدقاتكم كإبطال الذي 
ينفق ماله رئاء الناس» أو لا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس» وهذان 
المعنيان في الأية؛ فيكون الأول تشبيه الإبطال بالإبطال» ويكون الثاني لا تبطلوا 


صدقاتكم في إنفاقكم كهذا الذي ينفق رئاء الناس. 


E‏ الشرحالتفصیلی للات 


وقوله: ‏ فَمَعلمُء 4 أي مَل هذا المنفق الذي بطل ثواب نفقته: « كمَكَل صَفَوَان ) 
والصفوان هو الحجر الصلب الأملس» وفيه قولان أحدهما أنه مفرد» والآخر أنه جمع. 
ONO‏ 
ثلاث تشبيهات؛ لذلك يقول الامام ابن القيم: هذا من أحسن التشبيهات وأمثلهاء 
فالتشبيه الأول شبه فيه قلب المنفق الذي أبطل صدقته بالحجر الأملس؛ لعدم انتفاع 
صاحبه به؛ لأن قلب المؤمن قلب حي حساس متحرك» ينتفع به صاحبه» وتتحرك فيه 
إرادة الخ والتعلق بال والاطمئنان إلى ذكره» فهو ليس حجرّا صلبًا لا يؤثر فيه قول 
ولا موعظة» ولا تذكرة. 
وشبه أثر الصدقة هذا التراب الذي اد . وشبه الإبطال والإحباط هذه 
الصدقة بذلك الوابل الذي الذي أزال أثر هذه الصدقة من على الحجر؛ فعاد الحجر 
ملس شدیدا صلبًا ك كان» فلا يقدر المنفق حينئذ على شىء من ثوابه لبطلانه وزواله. 
رهذه اة فها مع أخن وهو أن القن لخر اله مواق الظاهن يحمل عملا 
يترتب عليه الأجر»ء ويزكو له الثواب وينمو؛ لأن أي ثواب ينمو عند الله تعالى خاصة 
الصدقات فالصدقة عند الله تعالى تصل إلى سبعائة ضعف ك قال سبحانه: « مثل 
ين فون اموه فی سيل آله مكل حو نٽ سح ستاب في ل سو ائه حيو 
4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولكن هل هذا الثواب الذي لا ينفق صاحبه لوجه الله تعالى ينمو 


وينبت السنابل كا قالت الآية؟ لا ينبت. لاذا؟ لأن تحت التراب الذي يبذر فيه هذا 


EA 


الشرحاللمصیلوى للآات المتوحات الإمية -المنار 


البذر حجر صلد أملس» هذا الحجر يمنع قبول هذا البذرء فيمنع ثمرته بعد ذلك فيظل 
يضع بذرأء فلا ينبت ولا مرج شيًاء بل يضيع عليه أثر هذا الذي ينفقه من أوله إلى 


آخره » فینفق ویبذر» ولا محصل شیئا؛ فأضاع کل ما بذره من مال في ظاهره لله تعالی؛ 
لأنه إنا يضع ذلك في هذا الحجر. 

وكل دلك نذدكره حتى يتعلم المؤمن اللإخلاص له تعالى» وكيف يكون على هذه. 
الحال الحسنة الذي تتزل جليه بركة حظه من اسم الله المنان 4# وكيف يتعلم هذه 


القضایا؛ لتکون سببّا و حصنا حصیتا یتقبل الله تعالی به ذکره له وطلبه منه بالمنان. 


القتوحات الالمية-المنازے ي - الشرحالتقصيلى للات 


ثاللّا: انتظار جزاء الناس يبطل ثواب الغطاء 
- وكذلك ففي قوله  :#‏ لا ََطِلوا صَدَََكُم بالَمَنْ وَالأڏى ) هى عن المن 
والأذى» فإذا کان امن وحده يبطل الصدقة فا بالك بالمن والأذى؟ أو بالأذى وحده؟ 
وا ل ی و ات 
وانتظار رحة الله تعالى وثوابه» أو أنه خلوق لتحقيق هذه العبودية لله تعالى؛ هو يتعبد 
ربه ل مهذه الأسماءء ليحصل ما عند الله لا مجصل ما عند الناس؛ لذلك كان الرضا با 
قسمه له ربه» أو المحبة لثواب ربه» أو الاهتمام بعناية الله به» وتقريب الله إياه 8# قد شغخل 
عليه قلبه حتى لم يبق في هذا القلب شيئًا ينتظر به الناس؛ لأن انتظاره للناس انتظار 
للزائل» انتظاره للناس خروج عن اللإخلاص. 

لذلك قال: « لا تبطلوأ صَدَقَتكم بِالْمَنْ وَألأذّى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ امن مبطل هذه الصدقات. 
والأذى أشد إبطالا ولو اجتمع ا من والأذى كان الإبطال قاطعًا لا مرية فيه ولاشك . 

فالمولى ## بحذرك ذا المعنى أنك إن انتظرت أحدًاء قطعك من طريقه فهو 8# 
سیمحق کل ما تبتغي من ورائه ویبطله» فلن تاخذ شيئا مما فعلت من هذه الصدقة» ولا من 
ذلك المعروف؛ بل قد أبطل عليك ذلك وكتبت عليك معصية المن» وأثمت إثم الأذى 
من الله تعالى وهذا قمة الجهل والسفه. 

لذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي لو تفكر المؤمنون المتقون في كونها مسألة 
يعقل المؤمن فيها حدود الشرع الذي ينبغي أن يكون هدفه ومقصوده؛ لتغير الحال» وإن 


كان العقل وحده ليس كافيًا في أن يسير المؤمن إلى الله؛ لأنه يعرف أن النظر حرام 
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الشرحالمصيلوى للاات الفتوحات الإلمية -المنار 
ساسا 
والغيبة حرام» والسخرية حرام» وكذا حرام» وكذا حرام» ومع ذلك يواقع هذا اخرام» 
E E A‏ 
وینام عنه» ویغفل عنه ! 

العقل إذن وحده ليس كافيًاء بل لا بد من معونة الرب؛ لتثبيت هذا العقل وإنارته» 
ولحمل هذا القلب على هذه الأعمالء وتيسيرها له # والله يمن عليهم إذ هداهم 
للإیمان کا ذکرناء فإن كان يمن عليهم؛ فله المن» وله الثناء ا لجسن الجميل» والمؤمنون 
ليس هم المنء وإنما هم إن فعلوا أن يأخذوا جزاء فعلهم من الله 4# تكرماً وتفضلا. 

فادا وا المرء من تسه الم ينبغي أن يعود علبها باللوم» وان یعود عليها 
بالمجاهدة؛ ليخر جها عن إبطال عملهاء ماذا استفدت عندما تعمل وتعمل وتعمل» ثم تاتي 
في نهاية المطاف لتبطل كل هذه الأعمال؟ وتأحذ بدلا منها سيئات وذنوب ومعاصي 
تحملها عند الله تعال ؟ 

كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك بأن يذكر ربه باسمه المنان 8# فيكثر من ذكر هذا 
الاسم كا آمر الرب ## وأن يدعو الله ## به: اللهم أنت الحنان المنان كا ورد في لفظ 
الخد الذي ذکرنا في حدیث ابن حبان والحاكم وهذا متن حسن الاإسناد. فيدعو 
الله كما ورد عن النبي ## أدعوك بأنك أنت الحنان المنان الواحد الأحد الذي لم يلد ول 
يولد وم يكن له كفوًا أحد» بديع السموات والأرض .. إلى آخر ما ورد في هذا المتن 
۰ © طوف م )1( 
العظيم من كلام النبوة المقدس في دعاء الله تعالى بهذا الاسم 


| - تم تخريجه. 


الآية الرابعة: 

TEE 
Ty 

ف ونریر ان نمن 


و 0 ر 


الذي استضعفوا فى الارُض 4 


٥‏ بشری الله تعالی للمؤمنین بالتمکبن 

٥‏ علافة الآيه بالسيان الفرآني الواردة فيه 
ت الله يريد المنة على المستضعفين 

د عظيم فقدرمنة الله تعالى 

ن فدرة الله تعحالى في إهلاك فرعون وفومه 


المتوحات الإية -المنار | ) ) الشرحاللتقصيلوى للاات 


او بشرھ الله تعالة للمؤمنين بالتمكين 

موعدنا ني هذه الفقرات مع قوله 1#  :‏ وئریڈ ان تمن على لیے اَسَمُضیفوا فف 
آلأرض وهم امه وَتَجَلَهُمْ آلو رشت (@ وَنُمَكنَ هم فى لاض وَدرِى فرعت 
وَهَمَنَ وَجُُودَهُّمَا مهم ما كَائوأ مدرو 4 [ القصص : »]-٥‏ وهي من أعظم 
الآيات الحميلات في القرآن الكريم التي تبين أشياء كثيرة يتعلم بها المؤمن كيف يحب 
کلام الله وکيف يظهر له مال هذا القرآن وبلاغته» وكيف يظهر ني القرآن هذه ا معاي 
الكثبرة في هذه الكلهات القليلة التي تقبل بقلبه على الله تعال كما سيتبين من شرح هذه 
لاناك 


وهذه الآيات هي مطلع سورة القصص. التي نزلت بالقرب من هجرة النبي # إلى 
المدينة وني هذه الفترة حدث للمؤمنين من أصحاب النبي # ما حدث من شدة ومشقة 
وعنت وترك الأهل والمال والولدء والدار والوطن» ووصلوا إلى تلك الحال الصعبة 
التي حكاها القرآن» وأتت با السيرة؛ فنزلت هذه الآيات لتبشر المؤمنين بأن تمكين الله 
تعالى قد قرب هم بعد صبرهم وثباتہم على دينهم وتحملهم الأذى في مكة » ولتبين لهم 
أن هذا الليل أوشك أن ينقضي» وأن صبح التمكبن ونصر المؤمنين قرب أن ينباج ولتكون هذه 
الآيات مطمئنة لقلوب المؤمنين أن الله تعالى ل يفعل ذلك ليهلكهم أو يدمرهم أو 
يعذمم وإنا: ‏ ماله ألْحَبِيتَ مِنَ آلطْيّب 4 [الأنفال: ۳۷] » وليهلك الكفرة عن بينة 
E es‏ سيرفع عنهم البلاءء إن استحقوا ذلك 
باستمساكهم بأمر الله تعالى» وأن الله تبارك وتعالى يهلك الجبارين والمتكبرين مهما علوا 


۱۰۹ 


الشرحالمصيلوى للات القتوحات الإمية -المنار 


ومهما طغوا ومهما بغوا في هذه الحياة الدنياء وحصلوا فيهاء ف فرعون الذي ادعى: ‏ آنا 
ربكم لاع ) عنهم ببعيد! فقد وصل إلى الدرجة العليا في التكبر والبغي والظلم التي 1 

يصلها أحد في زمنه» ومع ذلك كانت الآية العظمى من الله تعالى بإهلاكه» فلا تكر إلى 

هذه الدرجة أغرقه الله تعالى وجنوده» فلم يمنعه هذا العتو والبغي والفساد والقوة 
والعظمة التي كان فيهاء من إهلاك اله تبارك وتعالى له» أو أن يأخذه آحذ عريز مقتدر! 


من ناحية ثانية يظهر في هذه الآيات هذا المعنى الرائق الحميل هر المن من الله تعالى 
على الذين استضعفوا؛ لتكون هذه الآية سببًا لشرح صدور المؤمنين» وتشبيتهم» والربط 
على قلوہم» والبشری هم؛ بأن الله تعالى قد يمن عليهم حال الاستضعاف» ويرفع 
عنهم» ويلك أعداءهم» وغير ذلك نما حدث لنبي الله موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة 
السلام -» وقومه؛ وليتميز هم في نفس الوقت كيف أن هؤلاء المستضعفين في ظاهر 
ا لحال» الذين كانوا يقولون لموسى عليه السلام: « أُوذِيتا ِن قَبلٍ أن تَا وَين بَعَدِ م 
عتتا 4 [ الأعراف : [۱١۹‏ فأهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض» قال : « عَسَّى 
رکم ان للك عَدوڪُ ويَخَلفڪم فى لض فَيَطْرَ َيف تَعَمَلونَ 4 [ الأعراف : 
EN‏ 

وهذا ما سنشير إليه؛ ليكون المؤمنون على بينة من أمرهم في استضعافهم» إذ هم 
للآسف مستضعفون وفي نفس الوقت مقصرون؛ في دينهم واتباع سنة نبيهم ياف 
والقيام بحق نصرة هذا الدين» وني الجهد والخدمة لرب العالمين 3# ويريدون أن يأتيهم 
النصر من عام الخيب! فتجد كل مقصر ينتظر أن يتحقق موعود الله تعالى بالنصرء يقول: 


11۰ 


الفتوحات الإلمية -المنار اشح القصیلی للات 


إن شاء الله ربنا سینصر نا! وهذا النصر ينتظره من لا٬شیء!‏ نضرا يأتي بخير أسبابه! بأن 
رق الله له نواميس الكون؛ فيرى نصر الله تعالى وإذلال الكفرة وهزيمتهم. 

الله تبارك وتعالى مم بعد ذلك ما قص القرآن وقصته السيرة من رَفع مرتبتهم في الدارين 
وتَصرهم على آعدائهم» و٤‏ تمكينهم في رض الله تعالى. 


الشرحاللقصيلوى للاات ) الفتوحات الإمية -المنار 


ثانيا:علاقة اإإية بالسياق القرآن الواردة فيه 

بدا من قوله تعالی: $ توآ علَّلک ين بَا موس وَفرعَورت بالحَقٍلِقَوم يُويِتُورتَ 
¢ [القصص: ۳] ٠‏ والتلاوة هي القراءة لکلام مکتوب أو حفوظ ک] قال النبي 4: و 
تلو لقان 4 [النمل: 1۹۲ ف) كان عحفوظًا أو مكتوبًا نسميه تلاوة عند القراءة» وجعلت 
التلاوة على" النبي ¥ وحده؛ لأنه الذي يتلقى الوحي من الساءء وإسناد التلاوة إلى الله 
اساد مجازی لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من الكلام والذي يتلو حقيقة هو 


جبریل بأمر من الله تعال. 
i “f. A1.‏ ‌ ا کے XK‏ ۰ 
وعبر عن الخبر بالنبا في قوله 3: « من نبا موسي وَفْرَعَوّر 4 ؛ لأن النباً يفيد أنه 
خب ذو شأن وأهية هؤلاء المستمعين» ومهد الله تعالل ذا النيأ بقوله تعالى: $ لوا 
ET A‏ النباً الذي هو خبر عظيم سيأتي» وأن المؤمنين عحتاجون إلى أن 
يسمعوا هذا القصص الجميل» وإلى أن ينظروا منه مواضع العبرة والعظة؛ ليكون تبي 
هم» ولیکون شر حا لصدورهم » وليكون كذلك بشری هم بان ہزم الله أعداءهم» وأن 
ان 
واللام في قوله تعالى: « لِقوّم يُوينُورت 4 لام التعليل أي: نتلو عليك لأجل قوم 
يؤمنون؛ فكانت الغاية من تلاوة النباً على النبي ك هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون» 


| = يتعدى فعل "نتلو" بحرف "على" كقوله تعالل: $ وَائَبَعُوأ ما تتلا الشَيَطِين على مُلكِ سلَيمَنَ 4 
[البقرة :۰[ و: « ودا تلت علَهَّم َعَم [الأنفال: ۲] و: ض َلك ايت آله توما عَليلك بالْحَق 4 
[البقرة :٠٠۲]؛‏ راحع ابن عاشور رجه الله - التحرير والتنوير» تفسير الحزء العشرين» ص٤‏ 11-1. 
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الفتوحات الإلمية -المنار احا ہے للآبات 


والمقصود أن يتفع ا الزمنون» ا جاء اتير ر لجسيل « ظ لقو يئوت ) 
موعظة وعيرة ا هذا الإيان.. 

وخصیص الؤمتین باتلاو؟ لاجلهم تنویه بام ET‏ 

نهم بإيمانهم أصبحوا متطلبين للعلم والحكمة م و ا ا 
ليزدادوا بذلك يقيناً.  ES‏ 

والمراد و يۇمنون› يعني يعني المتلبسين الإیمان؛ لان الإيمان e‏ 
GN‏ 


الآية التاليةء هي قوله تعالى: ظ إن فزعت علا فى اض وَجَعَلَ اهلها شيعا 


وهي A‏ التي قبلهاء ويسمیها aT‏ و شرا عت ۳ 
حلھا شيعا وکیف کذاوکذا.. 


۱ - منقول بتصرف من کلام ابن عاشور رمه اللّه. 
۱۳ 


الشرح‌التقصیلرى للآات القتوحات الإفية -المنان 


وهي كذلك مرتبطة با بعدهاء وهي آية المن التي نحن بصددهاء وهي قوله: 
« وريد أن نمْنْ على آلزيرى أَسَحُضَعفُوأ 4 [القصص: ٠]؛‏ لأن هذه الجملة معطوفة على 
قوله: ‏ إن فرعو علد فى آلأرض) فيكون المعنى: ونتلو عليك كذلك أننا نريد أن 
نمكن المستضعفين في الأرض» وننصرهم» ونهزم عدوهم» مع أن فرعون علا في 
الأرض وتكر. 

وقوله تعالی: ‏ نهد گار يِن أَلمُفَسدِينَ 4 تبين هذه المعاني من معاني الفساد الذي 
كان سبباً هلاكه» ليتعلم المؤمنون المتقون أن هذه المغاسد» التي ذكر الله تبارك وتعالء 
هي أسباب الدمار والهلاك. 

وابتدأت القصة في قوله: 3 إِنّ فرْعَوت علا فى آلأرضٍ 4 بذكر أسبابها؛ لتكون 
عبرة للمؤمنين»ء فعندما يسأل المؤمن: ما السبب في خسف الله تعالى بفرعون وقومه 
وإغراقهم؟ أجابت الآية: العلو والتكبر واللإفساد في الأرض؛ وذكر المفسرون أن تقديم 
سبب إهلاك فرعون وقومه» ليكون عبرة للمؤمنين لثلا يكونوا مثله أبداء فيعتبرون» 
ويبتعدون عن مواطن اللاك التي بين الله تعالى أسبابهاء ويكونون على حذر منهاء لأن 
لله تبارك وتعالی بہلك من تشب بہاء أو اتصف بہا. 

ويبين ذلك أن العلو والتکبر من قبح الخلال» فلولا تجبر فرعون ونکبره. ما حل به 
وبقومه الاستنصال» ولا خرج هؤلاء المستضعفون من الذل الذي كانوا فيه. 

وترتبت على اتصاف فرعون هذه الصفة التي يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين منها 

نتیجتان: 


۱۱€ 


المتوحات الإهية -المنار ١‏ الشرحالقصيلى للاات 


الأولى: هلاك فرعون واستئصاله. 

والثانية : خحروج بني إسرائيل من الذل والاستضعاف إلى النصر على هذا الفرعون 

وقد صور الله تعالى» في كلمات القرآن الكريم» عظمة فرعون في الدنيا بقوله: ‏ إن 
فرَعَوَ علا فى آلأرّض 4 » وهو تصوير بليغ يبين عظمة اختيار الألفاظ ودقتها في 
إيصال المعاني الحميلة » وذلك لأن قوله: « علا فى آلأرض4 على قصرها تبين أنه بلغ في 
العظمة مبلغا لم يبلغه أحد» فلم يذکر له تصويرًا آخر يدل على مدى ما هو فيه من 
تصور الآية لأي مدى قد وصل العلوء فدل تر كها هكذا على علو عظيم. 

وما قيمة تصوير هذه العظمة؟ أن يفهم المؤمن عظمة الله تعالى وقوته وقدرته على 
إهلاك هذا الطاغوت. ولتكون العرة بهلاكه بعد ذلك العلومن أكار العير . 

والعلو في قوله: ظ إن فرعو عَلا فى آلأرض 4 يقصد به العلو المذموم» لا العلو 
الممدوح أو المباح. .لأن هناك من العلو ما هو كالكبرء فهذا مذموم» أما .الذي ليس 

والعلو المذموم المذكور في الآية: علو معنوي» كالذي ذكر في ختام ايات إهلاك 


2 وم ”وو 
o‏ 


قارون أيضاًء في قوله تعالى: $ لك آلدارٌ آل رَه جلها لِلَذِينَ لا يُريدُون علا فى الأرض 


الشرحالمصیلوے للآات الفتوحات الإلمية امار 


لا فَسَادَا وَالعَقبَة لِلمُكَقَين 4 [القصص: ۳ ومعناه الكبر » بأن يستشعر المرء نفسه عاليًا 
اد 

فأصبح كل شيء متقراً بالنسبة إليه» فهو علو مستعار لمعنى التفوق وغيره» وهو 
غير حقوق لحق» ولا يقوم عليه حق لأي أحد. فيظن صاحبه أنه غير محقوق لدين أو 
شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معه» فإذا استشعر شيئًا من ذلك لم يعباً في تصر فاته 
بصلاح ولا نجنب فساد وضر» وإنا يتبع ما تحدوه إليه شهواته» وما يرضي هواه 
وحسبك أن فرعون کان عل نفسه إا ! 

وهذه المسألة التي نراها في دنيانا اليوم: بأن يرى المرء نفسه فوق غيره؛ فلا ججعل 
حسابا لأأحد بعد ذلك» فليس مرتبطاً بدین یقوم به» ولا بخلق یزعه ویربط تصرفاته 
وأحواله» ويقيد منها مع الناس» ولا يرعى حقوقا لأحد» ولا يعبأً بمراعاة مصالح ولا 
بتجنب مفاسد ولا بدفع ضر ولا بجلب مصلحة» وإنا يتبع ما يحمل عليه هواه 
وشهوات نفسه. 

والنوع الآخر من العلو» هو رجحان أحد في أمر من الأمور؛ لأنه جدير 
بالرجحان» وهو علو غير مذموم. فلو رجحنا أحدا لعقله» أو لعلمه على الجاهل» أو 
لصلاحه» أو لذكائه» أو لسبب عادي من القيام بمصالح المسلمين ومراعاتهاء كالقائد 
بالنسبة لجنوده» فلا بد أن يكون هذا الأمر موجودًا في الترجيح حتى يسير النظام» 
وأعدل الرجحان وأفضله من قبل الدين والشريعةء كرجحان المؤمن على الكافن 
والتقي على الفاسق» قال تعالى: ( ل يَسَتَوى نكم من أُنفَقَ ِن َيل ألفََح وَقَعَل وتيك 


E 


الفتوحات‌الإمية -المنان ) ) الشرحالصيلو الاات ر 


ص 


أغظَمُ رجه من دين نموأ من بَحَدُ وَقََلوا كلا وَعَدَ له لمشت 4 [الحديد: ]٠١‏ وكا 
ذکر الله تعالی: ‏ هُہ َرَت عند أن 4 [آل عمران: ]٠١۳‏ وكا قال المولى ##: $ هَل 
َسَكَوى أَلَذينَ يمون وَالّذِينَ لا يلون ¶ [الزمر:۹]. ٠‏ 
تنبيه: لا يعني هذا أن يتكبر أصحاب هذه الدرجة على غيرهم » وإنما عطاء الله 
تعالى لهم ليتواضعوا وليخبتوا وليصلحوا دينهم وأحوالهم. 
قال ابن عاشور“ - رجه الله -: وفرعون هذا هو رعمسيس الثاني» وينطقونا 
رمسيس الثاني» ورعمسيس نسبة إلى رع الإله الْدّعى» وهو الملك الثالث من ملوك 
العائلة التاسعة عشرة في اصطلاحالمؤرخين للتاريخ الفرعوني» وكان فاتا كبيرًا شديد 
السطوة وهو الذي ولد موسى -عليه السلام- في زمانه على التحقيق. وقوله: « علا فى 
آلأزض 4 والمعنى الأول للأرض: أرض مصر ؛ حيث مقر المملكةء فالتعريف فيها 
للعهد» المعنى الثاني أن يكون المراد بالأرض جيع الأرض المشهورة حينئذ. لاذا؟ لأن 
ملك رعمسيس الثاني كان مدا من بلاد المند إلى نهر أطونة في أوروباء وكان علوه أقوى 
من علو ملوك الأرض وسادة الأقوام. 
قوله: $ وَجَعَلَ اهلها شِيَعًا ‏ أي: جعل أهل مصر شيعًا؛ حتى يتسنى له أن 
محکمهم» وحتی یتسنی أن یضر ب ضعیفهم بقوہم» وحتی یبقوا متفرقین لا يستطیعون 
| القيام في وجهه» أو التألب عليه. وهذه عادة كل حاكم يريد أن يبقى على هذه الالء كا 
ذكر المستعمرون الذين احتلوا أرض المسلمين: فرق تسد . e‏ 


VV 


الشرحالمصيلوى للاات الفتوحات‌الإمية -المناز 


قوله: « يَسَحَضعف طَايفة مم 4 وهذه هي الطائفة الإسرائيلية» قوله: « يْدَبَح 
UNE E O‏ 
آلمُفسدين 4 تعليل لحملة $ إِنَ فرْعَوَت علا فى آلأرضٍ4 . فإذا قلنا : لماذا تكبر فرعون 
ني الأرض ؟ قال: لأنه كان من المغسدين؛ فلو أنه كان من المصلحين ما تكبر وما طغى. 

وقوله: « إن گار مِنَ الْمُفسدِين 4 فيه أيضصًا دليل» على أنه اقساد ما 
لأن فعل الكون "كان" يفيد تمكن خر الفعل من اسمه»ء أي: تمكن الإفساد من فرعون 
لدرجة عظيمةء فكأن الآية تصف شدة تمكن الإفساد من خلقه. 

کا نقول: « وَكان الله سَمِيعًا بَصيرًا 4 [النساء: ]٠١١‏ فيكون ذلك دليلاً على أن الله 
تعالى متصف بالسمع والبصر لنهاية الاتصاف الذي يليق بالله تعالى» في أشد غايات 
التمكن. 

وجاء الوصف بتمكن اللإفساد من فرعون» لأن فعله اشتمل على مفاسد عظيمة: 

المفسدة الأولى: التكر a‏ فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة. 
منها: احتقار الناس» والاستخفاف بحقوفهم. وسوء مشرتهم. وبث عداوته يهم e‏ 
ظنه بهم وأنه لا رقب فیهم موجبات فضل سوی ما یرضي شهوته وغضبه؛ فإذا انضم 
ا ر ار راف ا اکرو و را والاخرراء 
على دحض حقوقهم ا ا فلا یعباً بجلب الصالح ودفع الضر 


القتوحات الإمية -المنار الشرحالمصيلوى للاات 


عنهم» ون يبتز منافعهم لنفسه» ون يسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه» وألا يلين 
هم في سياسة؛ فيعاملهم بالغلظة وني ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. 

وهذه الصفة هي أمُ المغاسد وجماعها؛ لذلك قدمت على بقية واا 
ا ا 

المفسدة الثانية: O E A‏ 
مقربين منه» وجعل بعضهم بضد ذلك وذلك فساد في الأمة؛ لأنه يثير بين الأمة 
التحاسد والتباغض والتقاطع. ويجعل بعضهم يتربص الدوائر ببعض؛ فتكون امرف 
اللحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح كل فرقة لتزحزح هؤلاء 
اللحظوظين عن حظوظهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة؛ حتى بحل محل هؤلاء 
غيرهم. وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية كلها بمنزلة واحدة منه» بمنزلة الأبناء من 
a hh E‏ 
أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية التي هم فيها. 


المفسدة الشالثة: أنه يستضعف طائفة من أهل ملكته فيجعلها غقرة مهضومة 
- الجانب لا مساواة بينها وبين أي فرق أخرى» ولا عدل في معاملتها في حين أن هما احق 
في الأرض كا لغيرها. والمراد ذه الطائفة بنو إسرائيل كا ذكرناء وأشار بقوله: 
ظ يَسَحَضَعِفُ طَآبِفةٌ 4 إلى أن الاستضعاف على الطائفة من أوها إلى آخرها ليس على 


شخص منها أو بعض أشخاص.» وإنا على الطائفة كافة. 


الشرح‌التقصیلو للات الفتوحات‌الإلمية -المنار 


المفسدة الرابعة؛ أنه يذبح آبناءهم يعني: يأمر بڏبحهم» والأبناء المراد هم الذكور 
من الأطفالء وقصده من ذلك ألا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم؛ حتى 
يكون النفوذ في الأرض لقومه خاصة. 

والمفسدة الخامسة ؛ أنه يستحي التساء يعني: يستبقي حياة الإناث من الأطفال 
فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآلء ويستحيهن ليصرن نساء فتصلحن لما تصلح له 
النساء بغير رجال» لأن يصرن بغاياء لأنه يقتل ذكورهم ويستبقي النساء» وهؤلاء النساء 
ليسوا أزواجًا هؤلاء القبط من أهل فرعون؛ فيبقى النساء بغايا لا رجال هن» ما يوقع في 
هذه المغاسد التي يذكر القران الكريم؛ وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن 
فلن يبقى ههن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة. 

بعد هذه المقدمة وهذه المغاسد التي ذكرت لتكون عبرة للمؤمنين» جاء قوله تعالى: 
وريد أن تمن على لیت أَسَُضوفوا ف الأ رض وَخَعلَهَم أَبمَةٌوَتَجَْلَهُمْ آلو رست 
@ ومک هم فى الأرض ونرى فرعَوت وَهَمَنَ وَجُنودَهُمَا نهم ما ڪَائوا 
دروت © 4 [القصص: [١-٥‏ وهو حط الكلام الذي نريد أن نشير إلى معانيه» في 
کون أن الله 3# هو المنانء وکیف رتب الله تعالی لفرعون أن یتربی موسی فی دارہ وہین 
قومه ورجاله ونسائه؛ ليكون سبب هلاك فرعون» وسبب زوال هذه الأمة من أمم 
القبط + وني نفس الوقت ما هي الشروط التي يمن أله تعال اء أو تكرن سب تة الله 
تعالى على المؤمنين؛ حتى يأخذوا منها العبرة والعظة التي تكون سببًا لمنة الله عليهم. 


۰ 


الفتوحات‌الإلمية -المنان Šû‏ الشرحالسصيلوى للانات 


قوله تعالی: ظ وريد ان تمن على ازيرت أَسمُضوفُوا ف آلأزضٍ )» عطفت فيه 
جملة: ط وريد ) على جلة ‏ إن فرعو عَلا نى لأر ض4 [القصص: ]٤‏ فواو العطف في 
قوله "ونريد" معناها أنه في نفس الوقت الذي علا فيه فرعون وتكر قد انقضت إرادة 
الله تعالى » بأن يمن على الذين استضعفواء وأن يذهب هؤلاء المتكبرون» ويبيدهم 4# 
ويمحو ذلك كله من الأرض: الكبر والطغيان واستحياء النساء e‏ الأطفالء ثم 
كن # لبني إسرائيل وججعلهم أثمةء ويجعلهم الوارثين. 


الك ذلك ا5 ای ع ل ا ٭ ل تلوأ عَلَيلك يِن 


DT e‏ ۳]ء ف)| هو هذا النباً؟ فرعون يستضعف هذه 


الطائفة» ويذبح أبناءهاء ويستحي نساءها. ما المطلوب حينئذ؟ المطلوب أن يفهم 
المؤمنون العرة منهاء أنه قد انقضت هذه الإرادة, بالمنة على هؤلاء المستضعفين, فكانت 
هذه الإرادة من تام نبا موسى وفرعون» وهو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة 
وهي إتام نبا موسى وفرعون بالحق. 

وجيء بصيغة المضارع « وريد 4 مع أن إرادة الله تعالى قد انقضت من قبل» وأن 
الله تعالى قد قضى هذا الأمر في) قضاه في خلقهء لاستجحضار ذلك الوقت كأنه في الجال؛ 
ا إن فرعون يطغى عليهم» والله O‏ 
هذا الطغيان بالمن على المؤمنين. 

وهذا هو حال المؤمنين في كل زمان وصل بهم الاستضعاف إلى هذه الصورة التي ذكر 
القرآن الكريم» ليعلم المؤمن هذه ا لحالة الحاضرة» فرعون يستضعفهم والله يريد أن يمن 


۲۱ 


الشرحالمصیلوى للاات الفتوحاتالإمية -المنار 


عليهم بإبطال عمله» وجعلهم أمة عظيمة؛ ولذلك جاز أن تكون جلة $ وَبُريدُ 4 في 
موضع الحال من ضمير ‏ يَسََصَعُِ باعتبار أن تلك الإرادة مقارنةً لوقت استضعاف 
فرعون إياهم» فالمعنى إذن على الاحتالين. 

والمن هو الإنعام» والذين استضعفوا في هذه الآية هم الطائفة الذين استضعفهم 
فرعون» والأرض هي نفس الأرض في قوله: $ إن فرعت علا فى لأرض4 وقوله: . 
«وَبریڈ أن تمن على ازيرت سيفوا ف ألأرض4 [القصص: .]١‏ 

ونحن نشرح الأية كلمة كلمة؛ حتى نفهم تركيب القرآن البديع» وما فيه من بلاغة 
تعطينا معاني جديدة» هذه المعاني ينبغي أن يتعلمها المؤمنون؛ لتكون سبب مبتهم لكلام 
الله تعالى وإقباهم عليه: تدبرًا وفهيًا وتعلًا. 

وقالت الآية: « على الذي أَسَكُضْيفوأ 4 ولم تقل: "عليهم"» فالقرآن أظهر في 
حل الأضار مع ارتباط الآيات ببعضهاء فل|ذا؟! 

يقول ابن عاشور": «ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد الضمر للطائفة 
للتنبيه على ما في الصلة من التعليلء لأن إيراد الضمير على ما في الصلة فيه تعليل لسبب 
رة عباده ونصر المستضعفين» أي: ليبين لك أا المستمع أن سبب المن وسبب الرحمة 
النازلة على عباده 3# وسبب النصر إنما هو بسبب استضعافهم. فالعلة التي نزل الله تعالى بها 


رحته عليهم ونصر المستضعفين المظلومين أنهم وصلوا إلى الاستضعاف ‏ لا يَسَكَطِيعُون 


۱ - التحرير والتنوير» تفسير الجزء العشرين» ص1۹4 -۷۰. 
۲۲ 


الفوحات‌الإمية -المنار : | ) الشرحالتفصيل للانات 


حم وا عدون سياد ) فكان الناصر همم حينئذ هو الله تعالى» لما وصل بهم الحال إلى 
ذلك الأمر إلى تلك الدرجة. 

وهي المسألة المهمة التي يتعلمها المؤمن» أن وصول المؤمنين المتقين هذه الدرجة من 
الاستضعاف لا يعني أهم لن ينتصرواء لا! بل على العكس؛ الله تعالى لا قال: « ونرد 
أن من على لير أَسَكَصْعفوأ ‏ بن لك أن الاستضعاف سبب لرحة الله تعالى وتنزل 
نصر ه؛ حتى لا تياس من كونك مستضعفا إلى هذه الدرجة؛ فإذا ازداد الاستضعاف فوصل 
إلى نهايته فاعلم أن معه نصر الله تعالى وتمكينه هؤلاء المستضعفين. 

فائدة: هؤلاء المستضعفون من المؤمنين اليوم لا شك قد وصلوا إلى درجة منحطة 
جا في الاستضعاف والامتهان» وعدم مبالاة الكفرة بهم وأهم يسومومم سوء 
العذاب» ويفعلون م هذه الأيام ما لا يتخيله أحد» ولا يتخيل أحد أن يكون ذه 
الأحوال السيئة الواقعة حلا قريبّاء ولا يتخيل ها انفراجًا مجعل المؤمنين المتقين يعود 
إليهم أملهم» أو كا ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: « لوهم يدهم الله بأيَديڪم 
رهم وَيَنصركم عليه وَيَقَفٍِ صْدّورَ قوم مير 4 [التوبة: [١٤‏ فا مرء لا يرى شفاء 
صدره قريبًا في مثل الأحوال الواقعة اليوم؛ لذلك تأتي هذه الآيات الكريمات لتفتح باب 
الأمل للمؤمنين» ولكنه أمل مرتبط بأسبابه. 

فالمؤمنون يتمنون أن يروا هذا اليوم الأسود على أعدائهم الذي يذل الله تعالى فيه 
الكفرء ويرفع هل الإيمان ويرون فيه الكفرة أذلاءء > قد أنزل الله ہم او 
عليهم عذابه وشدته 4#» وسامهم سبحانه وتعالى سوء العذاب» وخسف بهم» وأهلكهم 


۳ 


ودمّرهم وأغرقهم» أو أوقع بهم شينًا من هذه النوازل التي ينزها الرب # بهؤلاء 
الشركين المتجبرين الطاغين» ولكنهم إن بحلمون بذلك» أحلام نوم» أو أحلام يقظت 
ولم يقدموا ها أسبابماء» ولم يأخذوا في خطوات واضحة تكون سببًا لأن يمن الله تعالى 
عليهم بذلك» بل تلك أمانيهم أن يروا ذلك ! 

لذللك كانت أهمية هذه الآيات» التي تبين أن الاستضعاف ليس وحده هو السبيل 
لأن يرفع الله تعالى عذابه عن المؤمنين» أو أن ينزل كذلك بأسه بالكافرين» وإن| لا بد أن 
يكون هؤلاء الذين استضعفوا في الار ض أهلا لان يجعلهم الله تعالی أئمة» ک| قال: ‏ وريد أن 
تمن على آلزيت آَسُضْيفُوأ ف آلأرض نجهم أَبمَةٌ 4 [القصص: ]١‏ ولا شك أنه لن 
مجعلهم آئمة من لا شىء وأن يمكن همم بدون أي أسباب قدموها هذا التمكين» أو 
بدون بذل وجهد قد فعلوه في إمكانہم وي وسعهم حتى يبدل الله تعالى تلك الأحوال؛ 
لذلك فهذه الاآية في محل العبرة لأهل الإيمان كيف يبذلون جهدهم ووسعهم حال 
استضعافهم؛ ليكون هذا الجهد وهذا الوسع الذي بذلوه سببًا أن يمن الله تعالى عليهم» 
وأن يجعلهم أئمةء وأن يجعلهم الوارثينء وأن يمكن مم في الأرض» وأن يأخذ أعداءهم 
کا بين 3# في قصة بني إسرائيل. 

وتبين الآيات كذلك أن بني إسرائيل وصلوا إلى درجة صعبة من الاستضعاف 
وانتهاك الأعراض التي وصفها القرآن الكريم » وفي ذلك العبرة لأهل الإيان أنه مهما 
بلغ حال الاستضعاف بالمؤمنين فإن ذلك لا يكون سببا أبدا في أن يياسواء أو أن يقنطوا من 
رحمة الله تعالىء بل كلا بلغ الاستضعاف مبلغه؛ فإنه كا قال: « إن م الحسرُسّرًا ¢ 


T4 


الفتوحات الإلمية -المنار الشرحالتقصيلى للات 


ص 
[الشرح: [١‏ فالعسر نفسه معه اليسر» فليس بعد العسر يسر» كا ذكر الله وإن معه أي في 
نفس الوقت وفي نفس الحال» فكأن هذا العسر مبطر” باليسر في داخله» وأنه يوشك أن 
ينفرج هذا العسر بذلك اليسر الذي أبطنه الله تعالى فيه. 

وأهمية ذلك لأهل الإيان» ألا يكون ما هم فيه سببًا لقعودهم» وسببًا لتشبيطهم» 
وسببًا لضعف همتهم عن القيام بأوامر الله تعالى» لأنه عندما ييأس المرء من صلاح 


الحال» وأنه لن تقوم للمسلمين قائمة بعد ذلك وأن الله تعالى قد أغلق باب الاستجابة 
في وجه المؤمنين الذي لا يستحقون هذه الاستجابةء إذا بالله تعالى يفتح أبواب الر مةه 
وإذا بالله تبارك وتعالى يرفع بأسه عن المؤمنين» وينزل بأسه بالكافرين» وإذا به 8# يفرج 
وينفس عن المؤمنين» وملك أعداءه أعداء الدين؛ لأن ذلك إن هو ختص به نفسه غ3 » 
أن ينصر دينه» وأن يرفع رایته» ک] قال: $ وَمَّا آَلكَصَر إا مِنْ عند لَه [آل عمران: »]۱۲١‏ 


2 J rrr 


ط إن تنصروا الله ينصر € [عمد:۷]. 


فذلك يدعوهم إلى أن يعلموا قرب التغيبر » كا ذكر النبي ## أن الله تعالى ينظر إلى 


ا E a Oa ETT‏ 
عباده قنطين» وهو يضحك #ة من قنوطهم وقرب غيّره ٠‏ يعني: يضحك إلى آم 


۰۲۰۷/۱۹( رقم ۱۸۱) والطبران‎ 1٤/۱( رقم ۲ » وابن ماجحه‎ ١١/٤( الحديث أحرحه أحمد‎ - ١ 
هذا إسناد فيه مقال.‎ :)۲٦ ص‎ ١( قال البوصيري‎ .)٠ ٤ رقم‎ › ۲٤٤/١( وابن ایی عاصم في السنة‎ ۰ ۲ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف» ولفظه: (عَر ابی رزين قال: قال رَسُول الله لة: ضَحِك ربا‎ 
0 crore E grr r و 4 ت رة‎ J E و‎ e a ق‎ 
من قنوط عباهِ وقرب عِيره. قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب عرز وحل؟ قال: تعَم؟ قال لن نعدم من‎ 
| را‎ 
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الشرحالمصیل للاات المنوحات الإلمية -المنار 
سسس 


ووا ال درج هن ال طا لا طون معا أن تعر اه فالا ال راذا همك 
لقرب عِبّره» يعني: لقرب تغير هذه الحال» فقد أوشكت أن تتغير؛ فبينا هم أذلاء قنطين 
يائسين ما هم فيه» إذا بالله يضحك؛ لأن هذا الذل وذلك القنوط وذلك اليأس إنا هر 
فبيل الفرج بقليل» و يوشك الفرج أن ينزل. 

ومن تم كانت هذه العبرة الشانية التي يتعلمها المؤمنون؛ لتكون هذه العبرة سب 
لان يستمسكوا بدين الله تعالى» وأن يبذلوا جهدهم ووسعهم؛ ليحققوا هذه الخال من 
لله تعالىء وليرفعوا عن أنفسهم ذلك اليأس وذلك القنوط الذي حل بهم» وكذلك هذا 
الضعف في قلوهم وأبدانہم عن السير إلى الله تعالىء بل ذلك يكون سبب قوتهي؛ انه 
عندما تقترب هذه المرحلة من نصر الله تعالى؛ فإن المؤمنين عليهم أن يكونوا أكثر عملا 
واكز بدلا وال لك ى رمغان فإنه عندما يوشك أن تنتهي أيامه» وتقترب أيام 
المغفرة وتوزيع الجوائز من الله تعالى على الصادقين؛ إذا بالنبي ## يكون أشد اجتهادًا 
وتشميرًاء وأشد بذلا لوسعه وجهده ‏ ليكون ذلك سبب تحصيل أعظم جائزة يعطيها 
المولى 4# في مثل تلك الأيام. 

وعليه فإن المؤمنين عندما يصلون إلى الدرجة العظمى في في الاستضعاف؛ فإنہم ينبغي 
أن يزيدوا و e e e‏ الله تعالی e‏ امول 


وص کے 
ےا 


1 - الحديث أخر جه البخحاري »)۲۰۲۶٤(‏ ومسلم )۱۱۷٤(‏ ولفظه: (عر“ عائشة رضي ENN‏ کان 
الثبي صلى الله عليه وسم إا دحل لمر شد مره وأحا ليل وأيعظ اهل . 
۲١‏ 


المنوحات الإية -المنار الشرح‌السشمصيل للانات 


lI e ۰ ٤ :‏ ر 
فعندما وصل بم الحال أن رُلزلوا وکا ذكر الله 8#: < مستم الباساء وَالضْراءُ 4 


[البقرة: ]۲١ ١‏ دل ذلك على $ إن ذصْر الله قريب 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


۷ 


الشرحالمصيلوى للاات الفتوحات الإلمية -المنار 


رابغا: عظيم قدر منة الله تحال 

فقد حصت الآية بالذكر من المن أربعة أشياء» من الله تعالى بهم على المستضعفين في 
مقابل ما کان يفعله فرعون» ماهی هذه الأشياء؟ 

الثالثة: مَكَىَّ هم ني الأرض. 

الرابعة : أن كان زوال ملك فرعون على أيدييم. 

هذه الأربعة عطف الله تعالى فيها العام على الخاص» وهي المسألة الحميلة يجب أن 
يمهمها المؤمن» ليتبين ذلك المن الذي يمن الله تعالى به على عباده» فلا علا فرعون في 
الأرض وتكبر عليهم وطغى» واستضعف هؤلاء وقتل أولادهي واستحيا نساءهم 
وكان من المغسدين فسادًا بلغ في الفساد قمته وأعلاه » إذا بمنة الله تعالى تكون على 
عكس ذلك كله» التكبر والطغيان مصره الغرق» فبعد أن كان متکبرًا إذا به يدفن في قاع 
ملكه» أزال الله تعالى ملكه على أيديهم. على يدي هذا الطفل الذي قد تربى في حجر 


المنوحات‌الإلمية -المناز__ ٤‏ الشرح‌الفصیلوى للات 


واسمع تفصيلاً هذه المعاني ليتعلم المؤمنون كيف يسلكون سبيل الأئمة في هذا 
الدمار والضنك الذي بحيون فيه الآن» قال ابن عاشور”: فأما جعلهم أئمة؛ فذلك بأن 
أخرجهم 4# من ذل العبوديةء وجعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسهاء ها شريعة عادلة» وها 
قانون معاملاتهاء وها قوة تدفع بها أعداءهاء وطهما مملكة خالصة ها وحضارة كاملة تفوق 
حضارة جيرتها؛ بحيث تصبر هذه الأمة وهؤلاء الأئمة قدوة للأمم في شئون الكال 
وطلب الهناء؛ فهذا معنى جعلهم أئمة أي: يقتدي بهم غيرهم» ويدعون الناس إلى الخيرء 
وناهيك ب| بلغه ملك بني إسرائيل في عهد سليمان بن داود -عليه) السلام - فقد بلغ 
ملكهم مبلغا عظيًا كا ذكر القرآن الكريم . 

فلن يصل المؤمنون المتقون اليوم إلى أن يكونوا أئمة إلا بأن يسلكوا ن نفس الطريق 
الذي جعل الله چو به بني إسرائيل أئمة؛ وهو الذي ذكره الته تعالى في قوله: $ وَجَخلت 
E‏ انر ا ا ر ا اا 
ا ا 
امؤمنين الآن أن يصلوا إلى هذه ا حال من حسن التوكل واليقين في اله والثقة فيم عند 
وأن يرتكنوا إليه 8# ويحسنوا التو كل عليه› مع ذلك الصبر الذي يحملهم على مراعاة 
أوامر الشرع› اء وتحمل مرارة ما يعود عليهم بسبب الغيام بها. 

وأهل الإيمان قاعدون» متكاسلون عن أن يرفعوا عن أنفسهم وعن المؤمنين هذا 
الاستضعاف برحة الله تعالى وتنزل قوته ومدده على المستضعفين الظلومين» وفي نفس 


.۷٠۰١ - ٩۹ص التحرير والتنوير» تفسير الحزء العشرين»›‎ ١ 
۲۹ 


الشرحالقصیلر للات النتوحات الإلمية - امنا 


ا یو ی ا ی و ا 
یکونوا سبیل الخیر لغیرهم. 

وأما جعلهم الوارئين» فهو أن يعطيهم الله تعالى ديار قوم آخرین» وأن يحکمهم قیهم. 
وكان يمكن أن يقال: "ونجعلهم وارئين» ولكن جاءت الآية بالتعريف $ وَكَجَعلهُُ 
الوّرثس 4 وهو تعريف الحنس المفيد أ نهم أهل الإرث الخاص المعينين لشىء ء ما» وهو 
إرث السلطة 4 في الأرض بعدما کان هذا الإرث قبلهم من آهل السلطان» فإن الله تعالى 
أورثهم هذه الأراضي في الأرض المقدسة وما حوهاء وا غل العاف 
لاور وا رن ا على ما كانوا فيه من العظمة؛ حتى قيل عنهم: 
ا لجبابرة. فإنه لما قال هم موسى ادخلوا الأرض المقدسة» قالوا: إن فما قوّمَّا جَڳارينَ 4 
[المائدة: ]۲١‏ وإنهم لن يدخلوها ما داموا فيهاء ومع ذلك أورثهم الله 4# أرض الحبابرة 
فو تا ا ا و ا 
قوله: ل الوّرثی 4 كا شاء الله تبارك وتعالى هؤلاء المستضعفن. 

قوله: $ وَنُمَكَنَ هم فى آلأزضٍ 4 يعني: م يجعلهم وارئين فقط بحيث إنهم يرثون 
هذه الأرض» ثم يعود أهلها فينقلبون عليهم» ويأخذونا منهم مرة أخرى» لا وان 
مكن مم 3# وثبت سلطانهم فيما ملكوه من أرض الشام» وقواهم بين تلك الأمم جة. 

فائدة: وهي في تدبير ا ملك الحق سبحانه في هذه الحال التي زال بها ملك فرعون» 


وذكرتها الآيات بعد ذلك قال تعالى: « قَالمَقَطَه ٤ال‏ فرعو لِيَڪُون لَهُم عدو 


ا 


ص 


وحزنا ات فرعو وَهَنمَنَ وَجُنودَهمًا ڪائواً خطعین ¢ [القصص: ۸ فعندما 


۳۰ 


الفتوحات‌الإلمية -المنار ۰ 4 ) ا ٤ A‏ 


احبر الکهان فرعون أن زوال ملکه سیکون على ید طفل من بني إسرائیل إذابه يقتل کل 
الالال فال ال ا ا إذا قتلتهم كل سنة سيأتي زمان ليس هناك 
ل ت ا ا و دا واا ر ردت ) 
من المهن» والمجالات التي استُعمل فيها بني إسرائيل» فإذا قتل كل أبنائهم فمن أين باي 
برجال يقومون ذه الأعال؟ فاضطر لقتل الأطفال عامًا وتركهم عامًاء ففي العام 
الذي يترك فيه الأطفال ولد هارون» في العام الذي يقتل فيه الأطفال ولد موسى عليه 
السلام. 

وكان موسى على هذه ألحال الذي قص الله تعالى» من أنه كان هو العدو والحزن 
الذې تربی في حجر فرعون؛ لیکون زوال ملکه على یدیه» فبعد ان کان فرعون سیزیل 
بني إسرائيل من وهم إلى آخرهم» ويستأصل شأفتهم» فزال هو وجنده. 

لذلك يقول -العلاء فى تفسير هذه الآيات-: إن فرعون كان من أشد الناس غباءً 
وحمقا؛ لأنه لا أخبره الكهان أن زوال ملكه سيكون على يد طفل من الطائفة 
الإسرائيلية؛ كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ؛ ليمتنع ذلك! وهذا الغباء لأن هذا 
ا لخر الذي أخبروه به إما أن يكون صادقًا أو كاذبًاء فإن كان صادقا فلا حالة سيزول 
ملك فرعون ولو قتل أطفال الدنيا كلها » وإن كان كاذبًا » فلماذا يقتل الأطفال؟ 


والمؤمنون ينبغى ألا يكونوا على هذه الحال السيئةء ولا أن يفكروا ذه الطريقة 
الحمقاء التی لا ینبغی أن یفکروا ہا ! بنه لو کان کذا کان کذاء وسیسعی في کذا 


لیحصل کذاء وسیرتب کذا لینبنی عليه کذاء وإِذا بکل "کذا" یصیر هباءء ویأتي مراد الله 


۱۲۱ 


الشرحالقصیلوے للآات المتوحات‌الإلمية -المنار 


تعالی من حيث احتاط واحترز» وياتي مراد الله تعالی من حيث لم يتوقع» بل ويأتي مراد 
لله تعالی من حيث حذر هو» كا قالت الآية: ‏ وَذُرى فرعو وَهَمَنَ وَجُنُودَهمًا ينهم 
1 كان ا درو € ااي .[٦‏ 

وكان يمكن أن تقول الآية: ونري فرعون ما كان بجذر من أن واحدًا منهم سيكون 
زوال ملك فرعون على يديه» ولكن الله تعالى أظهر ذلك کله لفرعون وهامان 
وجنودهماء وبين هم أن الحذر لم ينفعهم» وأن ملكهم قد زال من من هذا الطريق الذي 
كانوا بحذرون ؛ ليعلم المؤمن قوة الله تعالى وقدرته وترتيبه في الخلق» وليعلم أنه إن ظن 
أن هذا الطريق لن يوصله إلى شيءء» إذا به الطريق الموصل لا سواه» وأن الحذر من أن 
هذا الطريق هو الذي سيؤدي به» إذا دا الطريق الذي كان مبحذر هو سبب الفساد 
وسبب أهلاك؛ فيتعلم المرء حينئذ ألا يقترح على الله تبارك وتعالى تغييرًا يريده هو بعقله 
القاصر وفهمه القليل» وإنا يترك لله تعالى إرادته التي تسیر ہا امور کونهء ویتربی ہا 
خلقه 8# وتنفذ ہا مشیئته» ویقع بها قضاؤه 3# كا وقع في هذه القصة؛ ليتبين للمؤمنين 
أنه مهيا علا المرء ومه| طغى فإنه إن أراد الله له ذلك فلا مفر له. 

Na N Ee‏ لاء فرعون 


ال ع ا 


- بعض المستشرقين من النصارى يورد الشبهة قي هذه القضية› بالتشكك. ق أن فرعون في دولة القبط‎ - ١ 
والقبط اسم سكان مصر القديعة وهكذا كان امهم فلا يعي هذا كوممم نصارى- لم يحدث له الغرق. ففرعون‎ 
هو ملك‎ ]٦ المقصود في الاية:  وئرى فرعو وَهَمَنَ وَجُنودَهمًا متهم ما كائوأ حَدَرُور 4 [القصص:‎ 


۳۲ 


الفوحات‌الالمية-الناز اشح القصیلی للات 


وهامان -قال المفسرون - هو وزير فرعون» وأحسب أن هامان ليس باسم علم» 
ولکنه لقب مثل: فرعون وکسری وقیصر ونجاشی وغيرهاء والظاهر أن هامان لقب 


لوزير ا ملك فى مصر في ذلك العصر' 


مصر منفتاح الثالث» والذي حكم مصر بعد رعمسيس الثاني الذي قتل أولادهم وبدأً هذه السنة السيئة» والذي 
ولد موسى -عليه السلام- في زمانه» وهو الذي کان حذر ظهور رحل من بي ٳسرائيل يکون له شأن. 

١‏ - بعض المستشرقين من النصارى يورد الشبهة في هذه القضية أيضًاء بزعمهم أنه م يكن لفرعون وزير امه 
هامان» واتخذوا هذا الظن مطعنًا في الآية. وهذا اشتباه فإن الأعلام لا تنحصرء وهامان كان لقب الوزير» وهو 
لقب كفرعون نفسه» فلم يكن من أسماء الأعلام كالأسماء ال نتسمى ها الآن. وهو يشبه طعن بعض 
المستشرقين من النصارى كذلك في قوله تعا في شان مرم حین حکی قوها: « يتَأخْتَ هرون ما گان ابوك مرا 
سو وما گات امك بَغيا 4 [مرم: ۲۸] قالوا: کیف تکون مرم أحت هارون» وهارون قد مات منذ زمن طویل؛ 
حيث هارون هو أُخحو e‏ أحت هارون؟ وكأنه قد أغلق الباب على هارون -عليه السلام- 
1 یق بعده من امه هارون! فلیس ممتنع أن یکون لمرم اخ اسمه هارون» لا عقلا ولا واقتًا. اما هارون 
المذكور في هذه الآية فهو عابد أو كاهن من كهان بي إسرائيل صالحا تقيا و تشبيها هما بأما في ديانتها ويي 
عفتها وصيانتها كهارون» لأنه لما يقال لأحد: يا أحا فلان» يعيْ: أنت مثل فلان» ويكون المع أن الأخوة هنا 
ليست أحوة النسب» وإغا في كوا مثله في الدين والصيانة والعفة والكهانة والتعبد لله تعالى والانفراد باله 
والخلوة له 3. ) ) 


۲۳ 


الشرحالمصیلوے للآات الفتوحات الإمية -المنار 


خامسا: قدرة الله تحال ف إهلاك فرعور وقومه 

وي النهاية نشير سريعًا للآيات التي بينت قدرة الله تعالى في إهلاك فرعون وقومه» 
ركللك في إتجاء موسي ومن مه وهي آيات سورة الشمراء $ فما تَ٤ا‏ اَلْجَمَعَّان 
لا َمُدرکونَ چ قال کل إن مى ری سَمدرين (@ 4 [الشعراء: -٠١‏ 
۲ قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ال أماهاة وفرعون وراءنا وسنرجع مرة 
أخرى للذل والاستعباد وإلى أسواً ما كنا فيه؛ ‏ قال گل إن مى رن سَيََدرین ‏ فماذا 
حدث بعد ذلك؟ $ قَأَوَحَيا إل مى أن أرب يَْصًاك لحر اَن كان كل فرق 
AS‏ آلحْظيمٍ 4 [الشعراء: ]٦۳‏ وهذه من أعظم آيات الله تعالى في نجاة أوليائه!ء ماذا 
يعني انفلاق البحر؟ ر يعني أن الماء وقف عاليا كأنه جبل ! ! هل يستطيع أحد أن يوقف الماء 
ا ف غ » فصار الاء جبالا من لياه بينها وبين كل جبل طريق 
يابس يمر فيه القوم. 

ئم ماذا حدث؟ « وَأزَهتًا د ثم الارن وچ وَاجیا موی ومن َع ين ( دد 
أعْرَقَتَا ارين 4 [الشعراء: 1٦-٦۳‏ ]ء بنو إسرائيل ظلوا واقفين لا بجرؤن على المرور 
حتی عبر سیدنا موسی» فعبروا وراءه» ونزل فرعون وقومه البحر فأمر الله تعالى بإطباق 
البحر عليهم فكأن لم يكونوا! 

والناظر في الآيات يلاحظ معني من أعظم المعاني في قوله: $ وَأنڃيتا موس وَمَن 
هر اين (@ تُر أعْرقتًا آل رین 4 [الشعراء: ]٦٦-٠١‏ فبني إسرائيل من آوهم إل 


آخرهم؛ ودم ونسائهم وأولادهم وأطفاهم ومرکوباتہم وما هلوا معهم من کل 


۲٤ 


۴وا ي الشرحالتفصيلوى للآات ٠‏ 


شىء أنجاهم الله تبارك e‏ > فلم يغرق منهم أحد أو يسقط شيء 
واا E‏ اين (ج نم أغرقتا خرن و إن نى ذلك ليه وما کان 
أكَرُهم مُوْمِيِينّ ‏ [الشعراء: »]1۷-٥‏ أما فرعون E‏ 
البحرء ولم ينج منهم أحد. 

وي هذا عبرة عظيمة لا يستطيعها البشر» ولا الدنيا بأسرها! فالبشر لا بد معرضون 
للتقصر ولعدم دقة الحسابات ولعدم مراعاة بعض اف لانه لنت هناك في الدنيا 
أمور تحسب مائة في المائةء ولكن ترتيب الرب 5  »‏ وأزَفتا ثَمّ آللخُرينَ و وأجيتا 
موس ومن معد أََعينَ (چ ن أُعَرَفتَا آلا خُرينَ و إن فى ذلك َّي [الشعراء: ۲٠۷-٠١‏ 
وأزلفناء أي: قربناء فقرب فرعون وقومه وجنوده فأغرقهم أجعين» وأنجى موسى ومن 


معه أحمعين» ‏ ِن فى الك لاي 4 وأي آية! 


0 


الآية الخامسة : 


AX 


ف“ علا ووقانا عذاب اسوم 


0 علاقة الآية بالسياق القرآني الواردة فيه 

ت منة الله تعالى على الذرية بصلاح آبائهم 

الدعاء بأسماء الله الحسنى من أسباب منّة الله النجاة من 
عاب الآخرة 


النتوحات‌الالمية-النان ااااااشرحالفصیلی للات 


أو علاقة الإية بالسياق القرآنة الواردة فيه ) 

بعد أن أشرنا في شرح الآيات السابقة غ إلى ما يتا بالنن التي من الله تعال يها على 
خلقه في الدنياء نتكلم في هذه الآية عن منة الله تعالى علبهم في الآخرة. . وهي ي قوله 45: 
وَأقبل بعصم على بع ضٍيتساء ٤ون‏ و قالوا نا ڪا قبل ف هلتا مقْفِقين @ فر 
آله عَلَيا وَوَقَتَا عَذاب لموم إا ڪٽا مي قبل دَذعُوه yT‏ جيد@ 4 
[ الطور:٠۲-‏ ۲۸] ء لنفهم معنى من معاني المن من الله تعالى على المؤمنين» كيف من الله 
تعالى عليهم ووقاهم عذاب السموم؟ كيف من عليهم وما أنقصهم من عملهم من 
شيء؟ وكيف من عليهم وألحق ذریتهم ہم ول يرهنهم بأعاهم؟ وكيف من عليهم وأتم 
عليهم نعيمهم ولذتهم وسرورهم؟ وكيف من عليهم ## بتمام سهم بأولادهم؟ والمنن 
التي لا حصر ماني هذه الآية. 

والملاحظ هنا جد أن آية ‏ وَألْذِينَ منوا اَم ذرَيم بإيمن ) جاءت BFE‏ 
لسياق الآيات» إذ السياق بدأ بوصف نعيم أهل الجحنة من المتقين: ط إن آلمُكقين فى جَنْسٍِ 
وَتعیم @ فنكهين ما ءَاتَنهُم 0 فة َم عَذَ اب جير (@ كوا اربوا َيِا ما 
کشر تَعْمَلونَ © متکیین عل سر سرر مَصْفودَةٍ : ركهم صور عن € ثم جاءت د وَألين 
اموا وتچم ذرَيم إن ) معترضة؛ ثم استكول السياق الأول في وصف النعيم 
بعدها: « وَأمَدَذََهُم بقنكهة وآ لخم يِا َون و يرعن فہا اسا ل لعو فبا ولا 
ا I FR‏ 


۲۹ 


الشرحالمصیلوے للآات الموحات الإمية - امنا 


-گ k‏ دت ص ص ت ۾ ی 
لذلك نبين أولا المعاني في هذه الآيات قبل استكمال آية المنة. فالاعتراض في هذه 


الآية يبين جزءا من نعيم المؤمنين في الجنةء بإلحاق ذريتهم بہم» لأنه من كال النعيم الذي 
يتنحم ره المؤمنون ٤‏ الآخرة أن تکون دریتهم معهم؟ 5 أن يکونوا هم ي النعيم 
وأولادهم وذريتهم معذبين في الجحيم حتى بخرجوا إلى الحنةء أو آم في درجات أدنى 
من آبائهم لا يصلون إليهم» فكأن الله تعالی كمل هم نعيمهم وسرورهم ولذتہم بان 
جمعهم بذريتهم» فاكتمل نعيمهم وسرورهم وأنسهم باجتماعهم بأولادهم وذریتهم. 

وقوله: ‏ والذين ١ءَامَنوأ‏ وَأتَبَعهْم ذرَيّجُم بإيمن 4 جاء فيه اللفظ: $ ذريجہ 
ا es‏ 
[ الطور .]١۷:‏ 

وهذمة اله تاا فإذا تحققت ذريتهم بمجرد الإيان» يمن الله تعال على هذه 
الدرية التي لإ تبلغ في إيمانما وعملها الصالح مبلغ آبائهاء بأن يُلجقهم بآبائهم» منة من 
لله تعالى على هؤلاء المتقين؛ ثم هل ينص ذلك الآباءَ شيئاً من أعماهم ليأخذها من الى 
ہم من ذریاتہم؟ أجابت الآية: لا! لن ننقصهم شيع وذلك فضل الله تعالى الواسع 
عليهم وعلى ذریاتمم إِکالاً لنعيمهم وإتاماً لسعادتم وأنسهم بجوار الله تعالى 
والنبيين. 

وتأتي تكملة الكلام القرآني الفريد: ٭ ک کل آتړي ما كسب رَهِينٌ ‏ فيطراً 

السؤال: لا كان كل مرهون بعمله» فا المنة في أن هؤلاء الذرية يلتحقون بالآّباء إذا كانوا 


۰ 


الفتوحات الإلمية -المنازے الشرحالتفصيلى للاات ‏ 


قد رهنوا بأعاهم؟ أجيب: إن هذا فيه كنايتين: إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء 
أعماهم» وثائيتهما أن ذريات ا مؤمنين الذي ألحقوا بابائهم في النعيم ألحقوا في ابجنة كرامة 
لآبائهم» بشرط الإيمانء < واک ES‏ پاین) فهذه الذرية لن تلحق بالآباء إلا أن 
تكون ذرية مؤمنة»› فالإيان هو الأصل في أن تلحق ہم ذريتهم > ولكن لولا تلك الكرامة 
لکانوا مرھونین بعملهم کما رهن غیرهم» لأن أعالمم لا تصل إلى درجات آبائهم فلا 
ek‏ 
ولكن كرامة لآبائهم وإتامًا لنعيم آبائهم» ل يرتهنوا بأعا مم الناقصة التي لم تبلغهم 
درجة آبائهم وإنا رفعت أعاهم إلى أععال آبائهم في الدرجة حتى حصلوا بذلك درجة 
ابائهم. 


الشرحالقصیلے للابات ) المتوحات‌الإمية -المناز__ 


عل الذرية بصلاح آبائهم 

وهي في قوله تعالى: ‏ وَأقبَلّ بَعْضَهُم على بَعْضٍيمَسَآءَلُونَ ) » وأول ما يصادفنا 
كلمة $ وَأقبَلّ 4 والواو هنا للعطف» فالكلمة معطوفة على قوله تعال: « يَتَتَرَعُونَ ف ) 
اسا ا لعو فا ولا تَا يم 4 [ الطور [٣ ٠‏ يعني : : فيا هم فيه من فرح الجنة» ومن نعيم 


وسرور ولذة ویتناقشون ویتسامرون» في هذه المجالس من مجالس النعيم 
i‏ 


ثانيا: منة الله تعالة 


$ وَأقيَل بَعضهم على عض يَسَاءَلُونَ 4 من الذين يتساءلون؟ الآباء وذریاتہي» 
فضمير "بعضهم" عائد إلى المتقين وإلى ذرياتہم كا قال تعالى في الآية السابقة  :‏ وَالَذِينَ 
ءامو اعم ريم بإيمن قا , ڇم درم ومآ اتهم من تلهم من سىء کل اې جا 
كسب رهن وَأَمَدَدهم ب كهو لخر يَمَا يفون @ 4 . 

فهؤ لاء الآباء والذرية» وهم يتنازعون هذا الكأس. أقبلوا يتساءلونء إتمامًا للأنس» 
وإظهارًا لفضل الرب» وتبييتا نة الله تعالى العظمى على الآباء والذرية في نفس الوقت. 

قالوا إا ًا قبل ف اهلكا سُفَفِقينَ ) قال ابن عاشور": والإشفاق توقع 
الكروه» وهو ضد الرجاء» وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب التقصير في أداء 
حق التكليف» أو من العصيان» ولذلك فهذا اللإشفاق أقوى في جانب ذرية المؤمنين؛ 


۱ - التحرير والتنوير» تفسير الحزء السابع والعشرين»› م بتو ضيح و تصريف . 


۲ 


الفتوحات الإلمية -المخار الشرحالتقصيلوى للات 


بسب سوء آعاهې وزیادة عصیاغم؛ کانوا کر خوفا من أن ل عام مکروه ارب 
ارا ق ٠‏ الأباء. 


وور ان تكون المقالة وهي قوله: ۾ قالوا إن ڪيا قبل ف اهلا مُْفِقَينَ » 
MM O GGT‏ 
هؤلاء الآباء ا متقون- يحسبون أنه ستلحق بهم ذريتهم المقصرون المفرطون. 

کانوا إذن خائفين e‏ ولم يکونوا مشفقبن فقط على أبنائهم ؛ وإنما كانوا مشفقين 
على أنفسهم كذلك. وعلى أعاهم» وعلى علاقتهم بالله تعالل» وقيامهم n‏ 
بحقوق التكليف الشرعي» با أمر الله تعالى. 

لذلك قال“ : وهذا الإشفاق في الدنيا على حسب المنة في الآخرة؛ فالإشفاق درجات 
متفاوتة» فليس كل المتقين في الحياة الدنيا مشفقين بنفس الدرجة» خائفين متوفعين 
للمكروه» مترقبين أعمال آخرتهم» حذرين هما. وهي أول ما يتعلمه المرء حتى ينتظر منة 
الله تعالى المنان» الإشفاق فى الدنياء والخوف على نفسه» وأهلهء أن يكون متحملا 
لسئوليات هذا الدين؛ لأن الإشفاق يكون على حسب القيام بتكاليف الشرع. فمن كان 
أكثر إشفاقا كان أعلى درجة» ومن كان في الدنيا أقل إشفاقا وخوفا كان في الآخرة كذلك 
اض درجة عند الله تعالى» وهذه مسألة لا كلام عليهاء كا قال: هچ درجت عِندَ 


E ETE‏ وكذلك من خاف في الدنيا من يوم القيامة» ومن أمن في 


ا أي : ابن عاشور رهه الله انظر المصدر السابو: 


1€ 


الشرحالمصیلے للاات المتوحات الإمية -المنار 
و و و و اس 


الدنيا حاف يوم القيامة. فان کان خوفه کبراً کان أمنه کبیراً» وإِن کان خوفه ضعیفاً کان 


خوفه في القيامة كبيرأًء وهكذا. 

قوله: ‏ فمرک اله عليكَا وَوَقَدتَا E RT‏ 
سبب من أسباب منة الله تعالى؛ عندما يكون المؤمن مشفقاً خائفاً يتوقع المكروه ولا 
يتوقع أن عمله يمكن أن يكون سببا لنجاته» إذ لأ يكون سبب الفوز والنجاة إل الخوف 
والجذروالرجاء الذي نتنزل به رحمة الله تعالى» فهو دائم توقع المكروه بسبب أعاله» 
رأقواله» وتصرفاته؛ حتى يكون أشد احتراساً منها لا يقع بسيبها في معصية الرب #ه. 

فمرک الله عليتا بالعفوء فأذهب عنا الحزن» ووقانا ل عذاب النار؛ لأنه لا 
كان عذاب الذرية حزن آباءهم جعلت و قاية الذرية من العذاب وقاية لآبائهم» لذلك 
قالوا: $ ووقىتا عَذَاب آلسَمُومي› يعني وقانا وإياكم هذا العذاب؛ لأنكم لو كنتم 
تتعذبون» كنا نحن في الحزن والألم والضيق لتعذيبكم. 

وهذا القول من الآباء: ( فمرک الله عَلَيا ) إغراق في الشكر عنهم وعن ذريتهم» 
لأن العفو عن الذرية كأنه عفو عن الآباء» ومعنى الشكر أظهر في جانب الذريةء لأن الله 
تعالى قد أوصلهم إلى هذه الدرجة مع قلة الأعمال» والوقوع في العصيان» وبالتالي كانت 
منة الله تعالى عليهم عظيمة» فقالوا شاکرین شکرا کبیرا لله تعالى: ‏ قمر آله علَيْا 


وَوقدتا) جميعا نحن وأنتم « عَدَابَ أَلكَمُومِ 4. 


٤ 
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والسموم هي الريح التي تب من جهة حارة جداء يعلمها العرب» وهذه الريحِ 
أيامها كان من يستنشقها يموت» وكانت إذا جاءت فإنم| تأتي بالدمار والهلاك وأطلقت 


هنا على سبيل تقريب المعنى مؤلاء في الأخرة. 


الشرحالقصیلى للات المتوحات‌الإلمية -المنار 


ثالتًا: الدعاء بأسماء الله الحسنة من أسباب منّة الله تعالة النجاة من 
عذاب الإخرة 


نرو ل ن ٠‏ وهي الصفة . 
الجميلة التالية التي يمن الله تعالى بها على عباده» فهم لا يتخلفون عن دعائه» والابتهال 
له 4# مع حسن الأدب في هذا الدعاء والتضرع» حتى يستجيب هم 4# ويمن عليهم بأن 
یعطیهم ما یریدون منه وألا يخذهم فيا دعوه به. 

a ES‏ > تعليل لنة الله عليهم نقول: لماذا من الله 
علينا؟ لأننا كنا من قبل ندعوه. وهذا التعليل هو المفيد لأهل الإيان في انتظار منة الله 
تعالى. فكا ذكرنا أن الصفة الأولى هي الإشفاق الذي يستدعي المنة عليهم؛ كان 
دعاؤهم هو الصفة الثانية. وهذا القول كذلك ظ إا ًا يى فَبَل كَذعُوةٌ4 ثناء عل 
الله 4# بأنه استجاب هم وألحق ذريتهم بهم . 

وقوله: ( یری قبل 4.أي: کنا ندعوه فی الدنيا. وقوله: « َذْعوهٌ 4 › حذف فيه 
الفحول ليدل على العموم. فعندما نقول: ندعوه بأي شيء؟ يقال: كنا نبتهل ونتضرع إليه 
ني أمورنا كلها؛ وأول أمر دخل في هذا الحموم هو العبادة الحسنة كا قال النبي لاة: 
«الذعَاء ُو الْعادةّ»“؛ ثم الابتهال إلى الله تعالى لأنفسهم ولذريتهم للنجاة من النار 
ولنوال نعيم الآخرة» والوقاية من أسباب اهلكة. 


۱ - سبق ګځخرګه. 


الفتوحات‌الالمية -المناز_ الشرح لصيل للآات 


قال ابن عاشور: ولا كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلمام ومعرفة 
من الله تعال» كان دليلاً على أن دعاء الصالجين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة؛ لانم 
كانوا يقولون قولاً حمًا وفصلاً قد وقع في دار الحق. كما دل على إجابة دعاء الصالحين من 
الأبناء لآبائهم كذلك؛ بأن يلحق الله تعالى الآباء الذين ل يسعفهم عملهم الصالح» 
أبنائهہ لذين وصلوا إلى هذه الدرجة العلياء قال النبي و: «إِدا مات الإنسَانٌ قط 
َه عَمَلهُ إلا د من ثلائة: إلا ِن صَدَكَة جارية, أو عِلْم بقع بو أو وَل ًالح يَذْعُو 
ٌ»» فدل على استجابة دعاء الولد الصالح لأبيه » وكان عا ورد في أحاديث النبي # 
أن الولد الصالح يلحت به آباؤه من لم يصل إلى درجته بدعائه واستغفاره هم » فضلاً 
من الله تعالى كا تفضل على الأبناء فألحقهم ك بالآباء الصالين. 


ثم قال: ظ إِنهء هو ألبر الرَحِيمُ 4 والبر: n‏ اا 
الرحمة» وأفاد التعريف بأل المبالغة؛ أن البر الرحيم هو اللّه» وأن غيره ليس , بر ولا رحیم 
على الحقيقة» وأن كل بر ورحة إنا هو من بره ورحته # ولان بره ور مته لیس کمثله) 


شيء فقد استجاب 8# دعاءهم. 


| - رواه مسلم »)۱٦۳۱(‏ عن أي هريرة طله. | 
۲ - رواه الإمام أحمد )۲٠۱۸(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۲۷/۳): رواه أحمد بإسناد حسن. 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)١٠/٠١(‏ رواه أحمد والطيران في الأوسط ورحالمما رحال ا غ 
عاصم بن بمدلة وقد وثق. ولفظه (عَن ابي هُريْرَةَ قال: قال رَسول الله صلْى اله علو وسلم: إن الله عر وَل 
يرع الدَرَحَة لعٍ الالح في الح كيمول: يا رب أئى لي هَذ؟ فيقول: باسيففار ود لَّكَ. 

€۷ 


المصل الرالع : 


ت السبر إلى الله تعالى وتوحيده بالا سماء الحسنى 
0 بركات الأسماء الحسنى على العبد 

0 اصلاح النفس باسمه تعالى المنان 

0 إصلاح علاقتك مع الخلق باسمه تعالى المنان 

0 مسلك المؤمن العملى مع صفات الله تعالى 


الشرحالمصیلوے للات ) السوحات الإية -المناز 


أولًا: السير إل الله تعالة وتوحيده بالإسماء الحسنة 

في نهاية ما من الله تعالى علينا من الكلام عن اسمه انان 4# نعود إلى القضة 
الأصلية في أساء الله الحسنى» فالتعبد لله تعالى بهذه الأساء هو أفضل طرق السر على ` 
الإطلاق إلى الله تعالى وهو الطريق الذي يوصل المؤمنين قبل غيرهم إلى الله تعالى» وهو 
الباب الأعظم إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يغلقء وطالا كان المرء مهتا به مقبلاً عليه 
فإن رحة الله تعالى قريب من المحسنين» وإذا كان المرء قد تحقق بالإحسأن فى اسمه تعالى 
اللحسن» فأقرب شيء إليه هو رحمة الله تعالى» ورحة الله تعالى لا بجدها حد؛ فإذا يذه 
رهه تدر که ي هي الا اء والا نار وإذا أدركنه فيه ملح حال رة عمل وسر: 


إلى الله تعالى؛ فوجدته قد تغر. 


وهذه حال الأئمة الكُمّل من المتقدمين الذين كان كل همهم وسعيهم أن يعرفوا 
رہم 4# ویوحدوه؛ فرأیناهم في هذه الدرجات العلى التي شهدت الدنيا اء وأنبانا سا 
الثقات من أهل العلم» وكانت علامات وضاءة في هذا التاريخ الإنساني الذي كان 
مسيطرأ عليه معرفة الرب 4# ودعاؤه بأسمائه وصفاته. 

فكل العلوم مودعة في أسمائه الجسنى» فليس ثم شىء ليس فيها؛ فإذا فاجأته الذنوب 
والمعاصي وجد التوبة والاستغفار» وجد التواب الغفار الغفور # فاجأًء النقص والقلة 
والذلة والمصائى إذا به جد الوهاب الكريم 3# فاجأه الفقر والمسكنة والضعف إذا به 
أمام القوي القادر 4# الرزاق ذو القوة المتين؛ وهكذاء إذ إن أحوال المؤمن تصلح هذه 
الأسماء الحسنى» وجد نفسه ضعيقًا ني بدنه في قوته ولا يستطيع السير إلى الله إذا ذكر ربه 


۱0۰ 
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باسمه القوي» اندو رخذ وقلمل له ان حه غل ذلك إذا به یتحقق له» ویری 
القوة والمدد قد تنزلت على هذا الجسم الضعيف» وإذا به قد تغير إلى حال حسن يرى فيه 
قوة الله ومدده وإحسانه 38. 


ثانتًا: بركات الأسماء الحسنة عله العبد 


قلا يخطر على بال المؤمنين en e‏ النبي #6 کان إذا 
ل «يا حي يا قوم برََيَك أسَغْيتُ»“ من الأساء الحسنى» أو لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء أو اللهم إنك الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد 
إلى آخر ما کان يدعو به # من الأساء الحسنى» أو من اسم لله خو الأعظ . 


فهذه الحو ظة هى المميزة لعلاقتنا بالأساء الحسنى أنه لا يدعو أو يتقرب أو ينتظر 
بر كات الرب 4# ہا أحد إلا من رحم الله تعالى؛ مع يقيننا أن طريق رفع الحاجات إلى 
الله تعال هو أساؤه الحسنی» ‏ وله الأسماء آ شی فاذْعوه ا ). 

فإدا ما صار المؤمن ی لك إالحال» إدا ره قل ظهرت عليه بر کات هده الاستاء من 
تو حیده لله تعالی اء وظهر عليه استجابة الله تبارك وتعالی له عندما یدعوه؛ وقد علمنا 
أن كل اسم من هذه الأساء له معان كثيرة» يريد ا لمؤمن من الله تعالی آن يحققها له؛ كم 
في المنان يريد أن يمن الله تعالى عليه» وأن يرزقه الإخلاص؛ و عن المن فلابد أن 


- رواه الترمذي )۳٠۲۲(‏ عن أنس بن مالك ؛ رقال: اغریب؛ وقال الحافظ E‏ 
)4٠0۹/۲(‏ : في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. e‏ ناصر الألبان في السلسلة الصحيحة 
(۳۱۸۲) وذکر له شاهدا. . 
٣‏ - تم تخريجه. 

۱ 
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< ا 


يكون خلصًا في عمله» ويريد كذلك من الله # أن يعطيه حظه من العطاء والرّفد الذي 
هو من اسمه 8 المنانء وكلنا نحتاج لعطاء الله تعالی کا قال موسى -عليه السلام-: 
3إ لِمَآ الت إل من حَبرقَقَيرٌ4 [ القصص : .]٤‏ 

وكلنا لا شك أشد فقراً واحتياجا من أنبياء الله تعالى» بل من الصالحين وعوام 
المؤمنين» إلى أن يمن الله تعالى علينا فيفتح عليناء ويعطينا ويهبناء ويترفق بنا. 

كلنا نحتاج إلى من الله تعالى علينا بالعلم والصحة والمال» نحتاج إلى هذا المن 
بالتقدم في طريقه تعالى وتو حیده وحبته والتعلق به» إذا ) يمن 8# علينا من يمن؟! من 
الذي يمن با مغفرة وبالمحبة والتعلق به تعالى؟ من الذي يمن بالثبات على طريقه تعال 
والترقي فيه؟! من الذي يرزق الرزق الذي ذكرنا من معرفة الرب وغبته؟! 

إذالأرزاق نوعان: 

الأول : یتعلق بمواهب الله تعالی وفتو حاته في معرفته» والتعلق به والإاقبال علیه. 

الثاني: هو رزق البدن وغيره. 

فنحن نحتاج هذين الرزقين من الله تعالى؛ فكيف لا نطلب منه ذلك؟ ولا نتعرض 
له سواء بشنائنا عليه بالأسماء الحسنی» أو بدعائنا إیاه بہاء أو بانتظار بركات الله تعال 
بتوحيدنا له ذه الأس|ء؛ لذلك وجدنا معظم قلوب المؤمنين فارغة من بركات هذه 
لاسء والذكر اء فالواجب على من كان محتاجا للرزق الانشغال بدعاء الله تعالى بأنه 
الرزاقء أو عتاجاً إلى المغفرة والتوبة الانشغال بدعاء الله تعالى بأنه هو الغفور التوات 


المتوحات الإلمية -المنار الشرحالمصيلوى للاات 


الرحيم قائلا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء أو إنك أنت التواب 
الرحيم؛ فتجد هذه الأسماء الحسنى هي سبب رفع الدعاء إلى الله تعالى؛ ليتنزل با عليه 
مغر ته ور هته ورزقه» وتوسعته على عباده بمنه وکر مه 8#. 
ثالتًا: إصلاح النفس باسمه تحال المنار 

بأن يرى المؤمن كل المنة لله تعالى» وأن ما فيه من نعمة وفضل» وإنعام في دينه 
E Ee ag Is‏ 
منة الله تعالى عليه. 


وليعلم المؤمنون أن هذه المنة من الله 4# تصللح حال المرء فيم بينه وبين نفسه؛ فيرى 
نفسه من وجهتين: 

الوجهة الأولى: يراها مفتقرة إلى منن الله تعالى» فلولا هذه المئنن ما زكى» ك) قال: 
ولوا فصل آله عَلیکر وَرَحمهء ما ر نكم ين أَحَدٍ أبَدًا ‏ [النور: ]۲١‏ ولولاها ما 
آمن» وما اختاره الله تعالى من بين العصاة والفسقة ليقف ببابه» وليقبل عليه. 

فهذه الحالة الأولى التي تجعل المؤمن مفتقرا إلى الله تعالى في كل أحواله ينظر إلى ربه 
في كل شىء له فيه منة عليه» في السراء له منة» وفي الضراء له منة. 

إذ إن الله تعالى ذه الضراء قد خفف عنه ما هو أشد منهاء وجعله يقبل عليه 
ويدعوه» ويخرج ما هو فيه من البعد والجفاء؛ فتكون علاقته بالله ورجوعه إليه بسبب 
هذه المحنة أعظم بكثير ما لو كانت منحة. | 
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وهذه الوجهة يرى فيها كذلك من الله 4 إصلاح النفس وتہذيبهاء فلولا هذه المحن 
والشدائد لبطرت النفس وأشرت. ولصارت حموحة عن الطاعة» مائلة إلى الكسل والدنيا 
والاستمتاع بهاء أو مائلة إلى شىء آخر أسوأء هو ظنها أنها تستحق تلك المنحة من الله 
تعالى. لذلك ترى كثيرًا من الناس يظن أن بنعمة الله عليه صار كري) على الله مفضلاً 
و ر ا ا ر ا وو و ال ر دات هه 
و ای رای ا را ا 
وعدم التذكر لمضل الله تعالى. 

فعندما تأتيه هذه الكسرة والمحنة من الله تعالى» تخرج من النفس هذه الرعونات» 
وهذا الشطط وهذه الرؤية للعمل» وتخرج منه أن هذه الأعمال التي يأتيها ليست بقوته 
وقدرته وفهمه وعلمه وماله» فینسی أن له حولاً وقوة» وکل ذلك لله تعالی» متيقناً أنه لا 
يستطيع أن يفعل من ذلك شینا إلا أن یقویه الله تعالی ویعینه عليه ویوفقه له؛ فإذا ما رأی 
نفسه على هذه الحال إذا به تصلح أحواله؛ فيعود مفتقرًا إلى الله لا يتكلم بالبغي 
والتطاول» وهذه الأقوال التي تظهر ماني القلب من المعانى السيئة. 

والوجهة الثانية: هي أنه عندما يرى نفسه مفتقرأ إلى هذه المئنن» ويراها ضعيفة من 
OCS ge pga AEE‏ 
له مت مات» إن ابتلاه بمرض أو أصيب ني نفسه ذا به يبکي عليها؛ فهو مسكين وفقير؛ 
فالوجهة الثانية: علمه أن صلاحه في احتياجه لله تعالى في كل ذرة من ذراته الظاهرة 
والباطنهة. 
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فيصالح بأن يعلم أن المنن كلها لله وآنه مها اغترف من هذه المنن لا تنقص؛ 
E E E Eg‏ 
منهاء بل هو يتفضل عليك بها ابتداء من غير أن تطلب فما بالك لو طلبت؟! خزائنه لا تنفد 
ال ا pa ENS E‏ 
سُا أن قول لَه كن َيون » أنت متاح إلى ذلك. فلاذا أا المسكين تبخل على 
نفسك؟! وترى هذا الكنز قد فتح e‏ معرض عنه» فتح لك باب الرحهة 
وسددته» وفتح لك باب العطاء وأنت زاهد فيه لاذا؟ هلا أصلحت نفسك وحاولت أن 
O eed le DS e‏ 
الصالحون من حسن العلم والعمل من العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام بمصالح الدين وحبة الله ورسوله بي مع تكافلهم وتعاضدهم 
وتعاونہم» إلى آخر ا سبب نصرهم في الأول ورفعة رايتهم» وما ينتظرهم في 
ا 

إذا م تكن كذلك فأنت محتاج إل هذا الأمر في الدنياء وتاج إل في الآخرة؛ لأنك 
لا تدخل الحنة إلا بمنة الله وفضله قال النبي # : «سَددُوا وَتَاربوا وَأ u‏ 
يذل أَحَدا ا عَمله. الوا: ولا اَن با رَسولّ اله؟ كَالّ: وا آنا إلا أن َعَمَدَن اله 
بمَعْفِرَةٍ َر + فهو ة إذن يحتاج إلى ذلك؛ ES‏ ۰ 


عَلَيا وَوقَدا عاب آلسَمُو ر (@ ئا ڪٽا مر . قبل ذو نه مالا رجيم 


| - رواه البحاري )1٤٦۷(‏ ومسلم (۲۸۱۸) كلاهما يرويه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فأنت إذن المقصر في حق نفسك» المفرط في القيام بأسباب سعادتها في الأول 
والأخرة» العاجز الذي يرى ما ينقذه ولا يذهب إليه! يرى سبب توفيقه ويعرض عنه! 
فمن أشد منك يا ابن آدم حقا؟! فتلك الذي نحن فيه نهاية الحاقة. 

1 ت E‏ ت 7 
رابها: إصلاح علإاقتلك مع الخلق باسمه تحال المنار 

زكر الله باسمه المنان وتوحيده ودعاؤه به يصلح ما بينك وبين غبرك. فتعاملك مع 
غيرك على أن المنة له لا لك فإن أعطيته فالمنة له أن وفقك الله تعالى لتأخذ بسبيه هذه 
ا لحسنات. 

فلا ترى لنفسك حقاً على إخوانك وفضلاً بل عليك القيام بحقهم غير منتظر أن 

فلو أصلحت ذلك بينك وبين التاس كانت هذه الحال الحسنة التى تسر بالمؤمنين 
إلى معنى النصر الذي راد الله هم» فتراهم متكافلين متراحين» على قلب رجل واحده 
ضمهم الحب والإخاء والفضل والنصرة. 

ستحاربك نفسك فتقول: فعلت وفعلت؛ فيأتيك توحيدك لربك ذا الاسم؛ 
ليوقفها عند هذه الحدود الشرعية التى تقربك من الله تعال؛ فمن فعل لإخوانه شيعا لا 
بد أن يأتيه الامتحان من الله تعالى الذي يبين صدقه في أعطى ومنع؛ يظهر هذا امن منه 
إن کان عطاؤه ومنعه ليسا لله تعالی. 

ف ان اوه ا مت او ا ن ی E‏ 
تكون معاملتك لله تعالى فقط لا للناس» وكيف لو اختلف عليك الناس من الثناء إلى 
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ا مذمة ا تختلف عليهم إلى المنء أو عدمه» فقد فعلت ما فعلت ابتغاء وجهه 4# فإن كنت 
تريد ربك 8# لن تتغر معاملتك» ولن يظهر منك منْ» ولن تنتظر مكافئة بالثناء عليك أو 
غيره» فيبقى عملك خفياً بينك وبين الله تعالى يكفيك أنه قد علمه وسيجازيك عليه 
أعظم الجزاء. ‏ 

هة من أسجب الأخلاق الى نراهخا ونادرا ما د واخدا نكر 0 الاس کا هرل 
بتنكر في معاملتهم» ويحسن إليهم طيبة نفسه بذلك؛ لأنه أصلح ما بينه وبين ربه» فكان 
هذا سببًا فی أنه یرضی با عند الله ويطمئن لا جازاه الله تعالى وأحسن إليه به» وأعطاه 
من المعروف والإكرام والنعم» ثم لما ينتظره عنده تك من الجزاء ا لجسن الحميل. ألا يكفيه 
ذلك! 

لذلك تراه منشرح النفس والصدر مطمئناء فعل فيه الناس ما فعلواء وقالوا ما 
قالواء ورددوا ما رددواء وهو لا يتأثر بذلك؛ لأن هذه المسألة قد وصلت بقلبه إلى تلك 
العلاقة الصامدة الثابتة الراسخة بينه وبين الله تعالى» التي جعلته لا يلتفت إلى وسوسة 
الشيطان في أن يخرج عن تلك الحال» أو يلتفت إلى أعال الناس السيئة التي قابلوا 
إحسانه بها؛ لأنه منشخل با عند الله» حب لثواب الله» متقرب ومتعلق بربه 8# لا يرجو 
سواه» ولا يخاف غیره» ولا ينتظر رضا غيره» وإن) كل ذلك إن پنتظره من ربه 3#. 
م4 أسماء الله تعالة 


ينبغي أن يأخذ اسمه ## المنان حظاً هذه الأيام من وقت الناس ومن عقلهم 


وقلوبهم وبذهم وجهدهم ومجاهدتمم ؛ فبعد دراسة الأساء الحسنى ومعرفة آثارهاء وما 
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ينبغي أن يتعبدوا الله تعالى بهاء وغير ذلك من المعاني المهمةء لا ينبغي أن ينشغل الناس 
بدنياهم عنه» ولا يتحققوا بعد بأسماء الله تعالى» وهذا أمر ينبغي أن يراجع الناس فيه 
أنفسهم وعلاقتهم بالله تعالى. 

لا يمر هذا الاسم عليهم مرور الكرام» وإنا لا بد أن يأخذ جزءا من وقتهم وجهداً 
ومجاهدة» فعلى أقل تقدير أن يكون شغلهم الشاغل خلال الأسبوع مثلاً هذه المجاهدة 
على الاتصاف بتلك الصفات المستفادة من هذا الاسم المشرف» لتكون سجية للمؤمنين 
وطبعاً فيهم» محققين بذلك توحيدهم لله تعال بهذا الاسم المعظم. 

شمن الآنء لا يمر هذا الأسبوع إلا وقد وطن نفسه وقلبه واستعان بربه خ3 وأخذ 
یجاهد نفسه على أن يدعو الله تعالى به» وأن يكون ذكره الذاكر الذي لا جل به ولا 
يغفل عنه» وأن يكون دعاؤه به» فتجد نفسك بعد هذا الأسبوع منشغلاً بهذا الاسم 
وتری لسانك قد لان به ونت سائر تردد: یا منان» م علیناء یا متان أعطناء تی علیناء 
ارفق بنا؛ فلا يكون مك سوى اللهم إنك أنت الخحنان المنانء بديع السموات والأرض» 
يا ذا ا لجلال والإكرام اغفر لناء ويدعو الله تعالى بذلك» ويكثر منه» ويكثر من الذكر لله 
تعالى به» والثناء عليه فتراك بعد فترة قد تحققت بآثار هذه الأساءء فو جدت اسمه ل 
التواب على بالك والرزاق والوهاب والغفار والمحسن 3# والسلام والمؤمن والمهيمن» 
ووجدت هذه المعاني تلاءمت مع القلب الان وا رارت وبدأت تظهر عليك 
ر کات هة الان الى ار دعت هد الا جم غامد نك وغل س هر 


إلى الله يفتح عليك. ‏ 
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فهذا الباب هو باب الله تعالى» وهو أحسن الأبواب وأقصرها إليه» وأنت تجد 
نسك فيه فقراً لا تحاول وتجاهد على أن يتحلى قلبك ولسانك بمعرفة هذه الأساء 


تعلق بالناس» ولا يلتفت إليهم» ولا یتوکل عليهم» ولا يکون ماله في انتظار الخبر 
نهم» وإن] هو في انتظار الخير والرضا والفرج والرزق والتوبة والمغفرة من الله تعالى. 


